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السهيئون وت مدا الکتات 


1 تس‎ eyes Car 


) ااولف ( مستشرق فرنسی » ولد OLS . ۱۸۸۷ ple‏ 
مدیرا لدار الاثار العربية بالقاهرة (VALE — NAVE)‏ وانتخب 
عضوا بالجمع اللغوي بالقاهرة (VAY)‏ وهو الآن استاذ شرف 
للفة المربية في الكوليج دي فرانس . له مولفات کثيرة في 
التاریخ الاسلامي والفنون الاسلامية » متها کتابان في تاريخ 
مصر الاسلامي » وعدة کتب في وصف محتويات متحف 
الفنون الاسلامية ۰ حقق الجزء الاول من کتاب « الخطط » 
المقريزي » وترجم کتاب « البلدان » لليعقوبي » و « مختصر 
الادريسي » » وشارلد في دائرة العارف الاسلامية » كما انه 
صنف Ui glass‏ لويس هوتکور کتابا ضخماعن جوامع القاهرة . 
ومن احدث مولفاته OLS‏ « عظمة الاسلام » . 


Vv. 


yg tel‏ مےبطقی العیکادي 


( الترجم ) نال درجة اللیسانس من قسم التاریخ بجامعة 
الاسكتدرية عام ۱۹۵۱ » ونال درجة الدکتوراه في التاریخ 
اليوناني الروماني من جامعة کامبردح عام ۱۹۹۰ ۰ ودر"س 
بعد ذلك في جامعة الاسکندرية » ومنذ ۱۹۹۲ - ۱۹۱۷ وهو 
يشغل منصب استاذ مساعد في جامعة بیروت العريية . له 


كتاب : « مصر من الاسکندر الى الفتح العربي » . 


وقد رآی الد كتور العبادي عند ترجمة هذا الکتاب أن شت 
reel gn 43‏ تمصادر anal‏ ص العربية ¢ بعد أن ردها الى 
آصولها » نظرا لان او كف الاصفي لم بتضمن مثل هذه الهوامقی 
باعتباره من كتب الثقافة العامة ۰ 


To: weew.al-mostata.com 


aM‏ دم 
« بغيطة ادخل هذه المدينة الفریدة » 
اوجین فرومنتان 
ol‏ هدفي هو دراسة تطور العواصم الاسلامية pal‏ > 
وبصفة خاصة مدينة القاهرة . وسوف Lal‏ بالفتح العري 
الذي ادى الى اختلاط واسع الانتشار بين الشعوب في 
قارتين » وأنتهي باكتشاف الطريق حول رأس الرجاء الصالح > 
فهو حدث لم يسبق له Gate‏ في تاريخ التجارة العالمية » 
col‏ بطريقة حاسمة الى أضعاف دور مصر الدولي الحيوي . 


sal‏ كتب هذا الكتاب لجمهور ذي ميول مختلفة ؛ وان 
التضدي اوضع موف عن القاهرة » مهما كانت الظرو ف » لهو 
عمل لا بخلو من مخاطرة ؛ اذ لعلها الدينة الاسلامية التي حيرت 
اأؤرخين اكثر من غيرها . فهناك كتب كثيرة في جميع 
اللفات تتناول تاريخ المديئة وآثارها وسکانها . ولهذا » 
فان من المشكوك فيه أن هذا الكتاب » الذي ياتي يعد 
كثير غيره » يمكن of‏ بوصف بالاصالة . ولعل أصالة هذا 
العمل تقع في التعبير بکلمات جديدة عن الاعجاب بحضارة 
لا ادعي لنفسي فضل اکتشاف خصائصها . فسوف افيد 
من أعمال من سبقوني » مضیفا اليها جهدي الشخصي »> وانه 
أن المستحيل الا اكرر ما سبق أن قالوه . على أن الهدف الذي 

۹ 


آسعی اليه آمر لیس من السهل تحقيقه . فهناله کلام کثیر 
الیوم عن الدراسة الشاملة للشعوب ؛ وفي هذا الجال » نجد 
القائمين بالدراسات الشر قية متخلفين عن ال رکب » حتی انهم 
بجدون صموبة في دراسة الاوصاف الظاهرة لشخصیات 
کبری . واني لامل أن آقدم عرضا دقیقا للعادات والتقالید > 
oly‏ اجمل الاضي يعيش من جدید ؛ ولکن لا زالت هناك 
وثائق مفقودة أو لم نتم نشرها ودوراستها . 

لیس للقاهرة من ذيوع الشهرة ما لراکز الحضارة في مصر 
القديمة » والجنوح الى التعالي بالاضافة الى الاکتشافات 
الأثرية مثل مقبرة توت fie‏ آمون لم تساعد على تغيير هذه 
النظرة . ومع ذلك » فان هذه الدينة تحتل مرکزا سرموقا 
في تاريخ الفن » وذلك يفضل الأعمال العمرانية التي ازدهرت 
في ربوعها ازدهارا باهرا . ولا بزال بالمديئة آحیاء تتميز 
بطابعها الذي بسمح للخيال بأن يعود بنا الى العصور الوسطی ۽ 
فالابنية تحرك ذكريات كثيرة من الاضي . فهي ترد" الى 
مخيلاتنا أحداث السنين الخوالي ۰ انها تقف بمثابة شهود 
تمنعنا من أن نقلل من OLS‏ تاريخ القاهرة » فترتكب بذلك الم 
at‏ . ففیها » كما قي غيرها » تردد الأحجار ألحانا من 
الجد السالف . ونحن انفسنا يجب أن ننظر خلال ائات من 
الدروب الضيقة لنرى تملك الاماكن القدسة المتواضعة التي 
تخيم عليها مسحة من LID‏ الحلوة . فعلى طول الطريق » من 
الاضوار الشمالية للندينة الفاطمية الى حدود الدينة الجنوبية > 
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لنشيد رفیع فخم » حين تواجه آسوار مسجد السلطان حسن 
آعیننا في تحد قوي + 


وحين danas‏ الى قمة القلعة » بعیدا عن الز حام وضوضاء 
الطريق » ننظر تحتنا الى « آلاف من الابنية البيضاء التداعية > 
والاثار 4 والحنانات 4 (gars x dic,‏ من القباب والاذن 
الد قيقة ااز ر کشة » » فتبدو وكأنها غابة من القلاع « تتجه الى 
السماء » » مرتفعة في کل مکان فوق محموعات من الکعیات ۳ 


كانت القاهرة العظمی » كما بسمیها الرحالة من الاوروییین > 
عاصمة سياسية منذ بدء وجودها . ونظرا لكونها مرکز! 
شیعیا » فمن المرجح ان المدينة كانت مکروهة » كما كانت 
هناك محاولة acl‏ انتشار نفوذها بنوع من السياج الوقائي . 
وکان للمدنة فوق ذلك متافسون في CUS‏ الوقت » ولو أن 
هذه المنافسة اقتصرت » من ناحية © على بغداد » العاصمة 
القديمة للدولة الاسلامية والتي حلت محل دمشق » ومن 
ناحية آخری » على مدينة قرطبة التي كانت عاصمة لحضارة 
فريدة . وتحت حکم السلاطین الملوکیین » أصبحت القاهر ة 
يمثابة عاصمة عالية » مع بقالها مرکز! اسلامیا » كما أصبحت 
وجهة آنظار الاوروبیین بسبب الرخاء التجاري الذي نعمت 
به . 
۱ جاستون فييت 
نوبیسیرسان 
۳ تموز (بولیه) » ۱۹۱۶ 


Vial‏ الأول 


أن دراسة القاهرة في الفترة السانقة لقيامها التاريخي 
تعين علینا تناول مشكلة موقع العواصم الاسلامية لصر . وقد 
كانت هذه العواصم في آول الامر مدنا اقليمية هامة قبل أن 
تصبح عواصم بالعنی الصحيح . 


كانت هناك عند الفتح العربي » قبل كل شيء » مديتسة 
الاسكندرية » ولکنها لم تناسب العرب الذين كان عليهم أن ييقوا 
على اتصال بالدینة أولا.» ثم بدمشق ثانيا ؛ وبعد ذلك اصیحت 
بقداد مصدر السلطة gi‏ الدولة العربية . 


نمت الدينة الاولی » الفسطاط » التي كانت مرکزا اداریا 
وعسکریا » حول حصن بابلي بيزنطي . وحسب قصة طريقة > 
قيلت على انها حقيقة تاريخية في الشرق و في الغرب على حد 
سواء > فان المديئة نمت تدريجا حول فسطاط (خيمة) القائد » 
الذي عششت عليه وأفرخت بمامة بر یة() . ولقد أخذت هذه 
(۱) انظر النجوم الزاهرة لابن تغري بردي 54:01 ( ob‏ 
القاهرة » 1551 ) ¢ وفي الخطط للمقريزي ۱ ۶ VAN‏ 
( ط. بولاق » .157 ) : « آمر بنزع فسطاطه » قاذا 
فيه یمام قد قرخ ». . : 


القصة مأخذ الصدق الى أن اکتشفت بردية مکتوب علیها 
باللشتین اليونانية والعربية اظهرت العلاقة بين الكلمة العربية 
« الغسطاط » والكلمة الیونانیة phossaton‏ © ومعتاها : 
العسكر الذي بحیط به (Gus‏ . ولم بختلط المسلمون » 
باعتبارهم القوة المحاربة » مع السكان الأصليين . ولاغراضص 
الأمن »> ظل المسلمون في مكان واحد » وقسموا الى جماعات 
حسب قبائلهم » وذلك ليكونوا مجموعة متماسكة في الفسطاط 
وضواحيها على الاقل . وسرعان ما اتخذت الفسطاط مظهر 
المديئة » بجامعها الكبير الذي لزم توسیعه قي الحنال ٠‏ 
وبأسواقها التي أحاطت بالجامع ٠‏ 


ولقد أجمل أحد المؤرخين العرب في براعة وصفا نمو 
القاهرة فيما بعد »> Ute‏ قيام العواصم ناحية الشمال » على 
النحو التالي ٠‏ 


وقدم عمرو بن العاص رضي الله عله بجیوش 
المسلمين الى مصر وقتح الحصن واختط مدينة فسطاط 
مصر > فصارت دار الامارة من حينئذ بالفسطاط » الى 
أن زالت دولة بني أمية و قدمت عساكر بني العباس الى 
مصر » وينوا في ظاهر الفسطاط العسکر . قصار الامراء 


کاشف : ۲۲۲ ( القاهرة » ۱۹۷ ) 6 والكلمة باللاتينية 
اصلا هی :: fossatum‏ 
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من حینند تارة ینزلون في العسکر وتارة في القسطاط » 
الى أن بنی آحمد بن طولون القصر والیدان وانشا القطائع 
Giles‏ العسکر » فصارت القطائع منازل الطولونية الى 
أن زالت دولتهم . فسکن الامراء بعد زوال دولة بني 
طولون بالعسكر الى أن قدم جوهر القائد من بلاد الفرب 
بعساکر العز لدین الله » وبنى القاهرة العزية . فصارت 
القاهرة من Hine‏ دار الخلافة » ومقر الامامة » ومنل 
الاك » الى أن انقضت الدولة الفاطمية على يد السلطان 
صلاح الدین يوسف بن آیوب ۰ فلما استبد بعدهم يأمر 
سلطنة poe‏ » بنی قلعة الجبل هذه ومات © فسکنها من 
بعده الملك الکامل محمد بن العادل آبي بكر بن آبوپ . 
واقتدی به من ملك مصر من بعده من أولاده » الى آن 
اتقرضوا على يد مماليكهم البحرية » وملكوا مصر من 
بعدهم » فاستقروا بقلمة الجيل الى دومنا هذا(۱). 


لقد أقيمت هذه الدن الختلفة لاغراض عسکرية . ونظرا 
لانه لم يكن هناك خطر من جانب عدو خارجي » فانه مسن 
الا صح أن نقول ان هذه المدن بئیت بفرض حمابة رئيس الدو لة 
ضد الثورات . ولیست هذه الحالة قريدة قي العالم 
الاسلامي . 


من الناحية السياسية والفنية » Taw‏ التاريخ الحقيقي لمصر 
)4( الخطط ۲ : ۲۰۱ + 


۲  ةرهاقلا‎ ۱۷ 


الاسلامية الستقلة بان طولون ۰ فحین وجد هذا الامیر أن 
العسکر غير آمنة » رغب في أن تکون له عاصمة و قصر ومسجد 
لتخلد ذکزاه . ومع أن الاسرة الطولوتية لم تعمر طويلا » الا 
أنه بحق لنا أن نتحدث عن الدولة الطولونية والفن الطولوني . 


وقد اتخذ ابن طولون مدينة سامرا » وهي الدينة الرافدية 
التي نشا فيها » مثالا له » فخطط في داخل محيط داثري 
رسما للقطائع التي ستمنح للضباط والموظفين والافراد » 
كما وسم مشططا للمسجد الجامع والاسواق التي ستحيط به. ٠‏ 
وكانت صفقوف الاسواق ممتدة وتنقسم حسب التخصص 
التجاري ۽ وقد استخدمت هذه الطريقة ذاتها في تقسيم 
جماعات السکان الختلقة . dal) cu Lise,‏ الجدييدة 
للجيش والادارة والتجارة التي لا غنی عنها للحياة اليومية 
في الدولة . وقد خصصت مساحة كييرة الى الشرق من 
الدينة » بالقرب من سفوح جیل القطم » لرکوب الخیسل 
والسباق ۰ وکانت التدريبات والعروض العسكرية تقام 
هناك ايضا . 


وكان عر ض الجیش الطولوني على هذه الساحة مشهورا في 
جميع ارجاء العالم الاسلامي في ذلك العصر » ويقارن EES‏ 
تیه وين الججحة بدا + ای كانت ام عضو 
الخليقة . وقد اتخف خمارویه » ابن آحمد بن طولون » في 
حرسه الخاص ؛ آفرادا آشداء آقویاء > لوحظ في اختیارهم 


\A 


الطول والضخامة ۰ كما كانت لدبه قوة من الزنوج » بمرون 
في العرض » تلف رژوسهم عمامات سوداء وتغطسي 
صدورهم دروع حديدية تلبس قوقها قمصان سوداء » فکانوا 
آشبه بمحیط آسود متدافع » بتأثير لون بشرتهم وملابسهم . 


وبدا ظهور البذخ قي مصر في أيام هذا الأمير الآخير . 
فانه زین القصر ووسعه » وأضاف اليه حديقة صناعية بأشجار 
مفضضة ومذهبة » على طريقة أهل العراق التي آعجب بها 
رسل بيزنطة ايما اعجاپب . كما ضمت هذه الحدقة Last‏ 
نباتات زكية الرائحة > واشحارا من آندر الأنواع . و کانت 
هناك حديقة للحیوان تربی فیها الخیول المنتقاة » والحمال » 
واللمور > والفهود » 4 SLEW‏ > والزرافات . وکان خماروبه 
قد استانس سبعا لم يبرح جانبه قط » واحاط تفسه بعدد 
ضخم من الحسناوات الصفیرات » اللائي قضی معهن فيما 
يبدو اکثر ایام حياته . 


وعمل في داره مجطسا برواقه سماه پیت الذهب 
وجعل فيه على مقدار قامة ونصف صورا في حیطانه 
بارزة من خشب معمول على صورته وصورة حظاياه 
والفنیات اللاتي تغنينه ... وجعل على وؤوسهن 
GION‏ من الذهب الخالص الابريز الرزين والكودان 
الرصعة باصناف الجواهر وفي آذائها الاجراس الثقال 


۱۹ 


الوزن الحکمة الصنعة(ا) . 


بيد أن کل شيء قد اختفی » بعد of‏ قضت عليه آحقاد 
الخلافة العباسية بالدمار » ولکن تلك الاحقاد لم تجرو على أن 
تهاجم السجد الجدید . وهذا البثاء الذي هو من تصور ابن 
طولون « يمثل لنا روحا تتمیز بالخشونة والطموح والاباء » . 
هنا بشعر الانسان بعمق العاطفة الدينية » كما بتأثر بالبساطة 
الرائعة في التصمیم » تلك البساطة التي لم تمنم الهندس 
من أن يباين بين الضوء الباهر في الصحن والظل في الارو قة » 
وان يزيد من حدة التباين بتضخيم الاعمدة . وفي داخضل 
السجد » في وسط ساحة ببعث طهرها على التفکیر العمیق » 
يجد الانسان نفسه وقد انغمس في جو من التامل الديني ٠‏ 
الذي يوحي به اتساق انخطوط » والعمق الغامض للأروقة » 
وارتفاع العقود الشامق »© الذي خقف من صرامتها ما بها من 
توافذ » ثم زاد من رقتها نتوءات الزخر فة للجامات الوردية 
التي تتوح آعالي الجدران . ان الاجزاء القليلة من الزخارف 
على الجص تجعل الانسان يفكر في الفنانین وفیما يبدو في 
عملهم من حرج ظاهر متعمد ¢ لقد وضعوا اساسا تخطیطیا 
لا تستطیع الاجیال القبلة الا آن تحمله . 


آما مآذنة السجد © فقد أعيد بناؤها في القرن الثالت 


)1( الخطط ۱ ۲۱۱۰ . 


pte‏ » ولکنها شکلت حتما على نمط الأذنة القديمة التي 
تذكرنا ‏ کنموذجها الاصلي في مسجد سامرا - بهیاکل التار 
في العبادة الزرادشتية . ویفسر الشکل co yall‏ للماذنة قصة 
du sb‏ بوردها مورخ(۱) poles‏ للأمير تقول أن آحمد بن 
og gb‏ » الذي احتفظ دائما بسمت صارم اثناء مقابلاته » أخذ 
قطعة من الورق OLS‏ يوم ولفها حول اصبعه » مظهر! طرف 
الاصیع من نهايتها » فنظر الحاضرون بعضهم الى بعض قي 
شيء من العجب » محاولين تفسير عمل الامیر ۰ وحین لحظ 
الأمير استفرابهم » قال مداعبا : « تبنی النارة Gal‏ للتأذين 
(AS‏ . 


واقتفى آثر الدولة الطولوتية في استقلالها الاخشیدیون » 
الذین آقامو! حكومة مستقلة قبل وصول الفاطمیی الى مصر 
مباشرة . ولیس هنا مجال الاعتمام بالجوانب السياسية > 
ولکن لا بد من الاشارة الى حقيقتين حضاریتین على جانب 
كبر من الاهمية . قد عاش الرحالة والورخ السعودي في 
مصر في ذلك الوقت » وتحدث عن الرخاء الاقتصادي في 
البلاد في کتابه الذي آلفه آثناء اقامعه هناك » ققال(۲) 2 


يحمل الیها من جميع المالك الحيطة بهذین البحرین 


(۱) الخطط ۲ : ۲۷۸ » وزيئدة کشف الماك لظیسل 
الظاهري : ۳۰ (ط. بارس » ۱۸۹۲ ) . 


(۲) التنبیه والاشراف للمسعودي : ۱٩‏ (ط. القاهرة ) . 


۳۱ 


( بحر الروم وبحر الصین ) من آنواع الامتعة والطرائف 
والتحف من الطیب والافاوبه والعقاقیر والعوضر 
والرقیق وغیر ذلك من صنوف الاكل والشارب 
واللایس . فجمیع البلدان تحمل الیها وتفرغ فیها . 


ویجب أن نذکر بصفة خاصة أن الامراء الاخشیدن 
شجموا موهبة التنبي » ذلك العملاق بين شعراء العربية > 
الذي بتمیز شعره قي المناسبات بنفحات ملحمية جارفة 5 
واننا لنجد في شمره القوة الخارقة على التصور » والسيطرة 
المطلقة cde‏ جميع مصادر وامكانيات فنه » سواء فيما تعلق 
بالابقاع او بالمهارة في استخدام الکلمات . وبالرغم من احترافه 
الدیح » الا أن عبقریته الفذة أثقذته من الاسفاف . وما من 
شك انه يرجع اليه بعض الفضل في ان الاجیال اللاحقة لا NF‏ 
تذكر الاخشیدبین بشيء من الاجلال . 


ولقد اتخذت هاتان الدولتان الستقلتان اتجاها جديدا 
تجاه ال قلية السيخية » ولعل السبب في ذلك هو الرغبة في 
كسب الرآي العام في وجه الخلافة في بغداد ۰ ويكفي أن نورد 
هنا الوصف التالي الذي اورده المسعودي ey Gilly‏ الى 
عام ALN‏ م ¢ قال(۱) : 


. ۲۵ ۰ | 


۲ 


ولقد .حضرت سنة ثلاثين وثلائمائة ليلة الفطاس 
بمصر © والاخشید محمد نن طفج في داره yall‏ 5 45 
بالختارة في الجزيرة (الروضة) ...> وقد آمر فأسرج 
من جانب الجزيرة وحانب الفسطاط آلف مشعل » غير ما 
أسرج آهل مصر من الشاعل والشمع . وقد حضر النیل 
في تلك ALB‏ آلاف من الناس من السلمین والتصاری » 
منهم في الزوارق » ومنهم في الدور الدانية من النيل > 
ومنهم على الشطوط » لا یتناکرون الحضور » و بحضرون 
کل ما يمكنهم اظهاره من GSU‏ والشارب واللابس 
وآلات الذهب والفضة والجواهر واللاهي والعزف 
والقصف ¢ وهي أحسن ليلة تکون بمصر © وأشملها 
سرورا » ولا تغلق فیها الاروب . وبغطس اکثرهم في 
الل 6 wie‏ عفر أن لك اسان نی هن وري 
للداء - 


تتمیز النظم السياسية الاسلامية بالمركزية . ولهذا » فانه 
یمکن ارجاع التنجاح في العمل المردوج الذي قام به السادة 
الجدد — وهو صبغ البلاد بالصبغتين الاسلامية والعربية ب 
الى العاصمة في مصر » تحت توجيهات الخلافة يطبيعة 
الحال . 


ولقد عرض ولیام مارسیه بوضوح لوقف السلمین الاولین 
من مشکلات التعليم » فقال - 


۳۳ 


ان اهداف التعليم في المجتمع الاسلامي تهتم ¢ أو 
لعلها تختلط » بالرغبة في تمكين كل شخص من أن يؤدي 
واحباته الدينية » وتدعيم عقيدة الوّمنین » ونشر الاسلام 
بين الكفار . ويعتبر من واجبات الحكام الاساسية العمل 
بين رعاياهم على نشر المعرفة النافعة بين كل من بعتنق 
الاسلام . 


وان نظرة سريعة الى الخطوات التي ادت الى نشر الاسلام 
بين الآقباط تظهر أن المسيحيين أصبحوا أقلية في القرن 
التاسع الميلادي » أي بعد مائتي سنة من الفتح العربي ؛ وكان 
هذا يعتبر حينئذ نصرا سريعا ۰ قفي الفسطاط — وهو ما 
dire) Ling:‏ خاصة ‏ تم التعريبي سرعة ایضا؛ وكادت 
العربية في أقل من UW‏ قرون أن تزيل تماما منافستها اللغة 
القبطية . واهم وثيقة لدينا في هذا الصدد هي مقدمية 
ساویروس الاشموني لکتابه « تار نج بطاركة الاسکندر بة » © 
والذي كتب في نهابة القرن العاشر اليلادي » حيث ٠ * (Mg‏ 
فاستعنت بمن أعلم استحقاقهم من الاخوة المسيحيين 
وسآلتهم مساعدتي على تقل ما وجدناه منها بالقلم 
القبطي واليوناني الى القلم العربي الذي هو اليوممعروف 
عند آهل هذا الزمان باقليم ديار مصر اعدم اللسان 
القبطي واليوناني من أكثرهم . 


(۱) تاريخ بطاركة الكئيسة القبطية بالاسکندربة » لساوبروس 
ابن المقفع الاشموني History of the Patriarchs of‏ 


the Coptic Church of Alexandria, Patrologia Orien- 
talis, Tome I, p. 17 (115). 


۲ 


وکان السجد منذ البداية مرکزا للتعلیم . وهو آمر طبييعي > 
لان الفاية من التعلیم هي اعداد متخصصین في القترآن 
والحدیث . ويعني هذا معرفة النصوص الدينية عن ظهر 
قلب ¢ وتردیدها دون ارتکاب آخطاء في تذکرها » ودون آخطاء 
نحوية . وکان الفرد یستطیع عن هذا الطریق أن يصبح مسلما 
صحیحا وداعية یتصف toll‏ والعزيمة . وکان العالم في 
الدراسات القرآنية لا غنى عنه في جمیم الساجد . ويقول 
أبن جبير(١)‏ ° 2 ش ١‏ 


وتعليم الصبيان oT a‏ بهذه البلاد المشرقية كلها انما 
هو تلقين » وسعلمون الخط في الاشعار وغيرها » تنز ها 
لكتاب الله je‏ وجل عن ابتذال الصبیان له بالائبات 
والحو . وقد يكون في اکثر البلاد الملقن على حدة 
رامكتتب على حدة فينفصل من التلقين الى التكتيب . 


وهناك نوع من التعليم الخاص » عن طريق تخصيص مبلخ 
من المال تدفع منه مكافأة لكل شخص يحاضر جالسا فني 
مسجد ومستندا الى Jol‏ الأعمدة . كما قامت الجمعيات 
الخيرية بمساعدة الأيتام الذين وجد آنهم يفيدون من التربية 
الدينية . ومنذ القرن السابع » ظهر في الفسطاط عدد من 
المحدثين اللامعين . وقام الى جائب هوّلاء العلماء الأجلاء طائفة 


)1( رحلة ابن جبير ۰ ۲۵ ob)‏ یروت ) » و ۲۷۲ 
(ط. اوروية ) . 


Yo 


من الخطاء الشعبيين ذوق المقدرة ممن استمدوا مادتهم من 
قصائد الهجاء القديمة . 


وهکنا اتجه النهاج التعليمي نحو الاعتماد على الذاکرة . 
ومنذ البدابة » لعبت الكتابة دورا ضقیلا » وکان لهذه الحقيقة 
الهامة تأثیر كبير على النظم التعليمية لعدة قرون . كانت هذه 
هي الطريقة التي اتبمها مرتلو القرآن وقراوه منذ اقندم 
والكتابة 434 وما هما بالامر الهين ٠.١‏ وبعد ذلك > کان الدارس 
فتك galt‏ ان حن لين كلب Ali‏ لحت قرات دق هه 


. لهذ! » كان القرآن هو الاساس الذي تقوم عليه تربية الرجل 
السلم وتعليمه : فكان التلاميذ يبدآون بقراءة النص كاملا ؛ 
وبعد ذلك يطلب اليهم أن يستظهروا منه اكير قدر يستطيعوته. 
وبعد تحليل التص بأكمله تحليلا نحویا 6 يكلف SAL‏ 
التلاميذ بنسخه بشكله التقليدي . وخلال هذه العملية » بقوم 
۰ الأساتذة بتفسير النص . ولم يكن استظهار القرآن مجرد 
دليل على الثقافة فحسب » ولكنه كان يمير الرجل العالم بين 
قرنائه . وقد حرص الورخون على أن يحفظوا للآجيال التالية 
أسماء أوائك الذين وهبوا أنفسهم لهذه الرياضة الذهنية . 


- ومما لا شك فيه كذلك » أن غرضا آخر من أغراض التعليم 
كان الحرص مئف البداية على حفظ الحديث . وكان البرنامج 


۳۹ 


یتکون من قسمین : القسم الاجباري ویختص بتعلیم القزآن 
والتربية الدينية والقراءة والكتابة ¢ ولقسم الاختياري 
ویشتمل على تاريخ ما قبل الاسلام وسيرة الرسول والصحابة 
والشعر والنحو والانشاء والفردات والحساب والخط . لهذا 
تمددت اسالیب تنشيط الذاکرة » اذ لا تعرف في غير هذا 
الادب تلك الثروة من الشعر التعليمي التي تقدم للطالسب 
دراسات في الفلك والریاضیات والتاريخ » وفي القانون على 
وجه الخصوص . « ولم یضعف الاعتقاد في البدا القائل ob‏ 
تقل العر فة عن طریق الرواية هو وحده الصحيح » الا بحلول 
القرن الثامن واکتشاف الورق . 


ولم تسمح بعض کتابات التزمتین بالتعليم آلابتدائي للأطفال 
في الساجد » خوفا من أن نوثوا الجدران . واقترحوا أن 
تقام الفصول في الدکاکین التي تقم على الطریق أو على جواتب 
الاسواق . وقد آقیمت معظم الفصول في أماكن ضيقة جدا » 
باستثناء تلك التي كانت تعقد في الهواء الطلق ۰ ویمکننا أن 
نقدم صورة لما كانت عليه الدرسة الابتدائية قي العصور 
الوسطى حسب ما لدينا من آوضاف حديثة . كان جميع 
التلاميذ يجتمعون في مكان واحد » ونشدون ويتعلمون ما 
ot‏ عليهم من الدروس يصوت عال . ويمكننا أن نتصور 
الصوت الذي كان سمع في الفصل ؛ وحتى بتمکن المدرسون 
من تحمله » کان عليهم أن يعتادوا عليه تماما . والى جانب 
الترتيل عند انشاد الدروس أو قراءتها » كما كان يحدث في 


۳۷ 


جميع البلاد » كان الاطفال بهزون نصف آجسامهم العلوي الى 
الامام والخلف . هذه الحركة الدائبة » بالاضافة الى الصوت 
النشاز المنيعث من منجموع تلك الاصوات 6 جعلت منظسر 
الدارس العربية يبدو غربا . وکان الاطفال. الذین لا یقومون 
بواجباتهم أو یسیون السلوك آمام آساتذتهم يعاقبون بشدة . 
فکان التلمیذ الذنب بلقی على ظهره على الارض © بينما پرفع" 
السناعد رجلیه عالیا ريثما بثبت الشیخ قدمیه في « الفلقة » » 
وهي اداة شبيهة ببعض أدوات التعذيب التي استخدمت منذ 
العصر البيؤنطي وحتی الازمنة الحديثة . وعند ذلك بضرب 
الشيخ قدمي الضحية بغصن رفيع من الجريد . وقد كان 
بتظر الى مهنة العلم باحتقار » فشاع التعبير القائل « أحمق 
من معلم » . ولم تقتصر هذه النظرة على الحضارة العربية . 


آما التعليم في المرحلة الاعلی فکان يتم في الساجد . فمنظر 
ااطلية وقد جلسوا على شكل حلقة حول الاستاذ » الذي كان 
يجلس مستندا الى tof‏ أعمدة السجد » يمثل شا صورة 
مآلوفة لا زلنا نراها الى وقتنا هذا . وكان التلاميف » سواء في 
التعليم الاولي » أو في حلقات المساجد » أو في المدارس 
TN‏ فنا بعت سوق مال حمر ts,‏ عي 
الارض . ولقد لقي أساتفة الراحل العليا العنت الشديد فى 
حفظ النظام أثناء دروسهم . فقد كان هناك سيل مستمر 
من الاسئلة من ااطلبة الذین لا بحجمون عن طلب الابضاحات 
والشروح . وقد شكا بعض الاساتذة من ذلك بمرارة . ولعل 


“YA 


هذا الوصف الحدیث یصدق أيضا على الفصول في جميع 
عون ۸ ۲ 


ویمکن للمرء ان بری عمامة الاستاذ » وقد جلس 
القر فصاء على جلد کیش » وآمام قدمیه العار بتين مندیل 
وزوج من النعال . وکان بجلس حول العمود الذي 
| بستند اليه ثلائة صفوف من المستمعين > شبهون 
بجلستهم آفروع القلادة . وکان هوّلاء Lal‏ حفاة 
الاقدام » قد وضعوا نعالهم آمامهم بعنابة » كما بفعل 
بعض الباعة في الاسواق . 


وکان لزآما على الطالب آثناء تلقیه التعلیم الديني » أن يتعلم 
اللغة العربية باتقان » حتی يمكنه أن بفهم كتاب الله Logs‏ 
صحیحا . وما كانت هذه الدراسة اللغوية ممکنة الا عن طريق 
دراسة متعمقة للشعر العربي 5 


ويمكننا الآن أن نفهم حماسة الرحالة الفارسي ناصر 
خسرو » في منتصف القرن الحادي pte‏ اليلادي » عندما 
وصف daw‏ الرسالة التعليمية لمسجد الفسطاط الكبير على 
هذا النحو بقو له(۱) . 


الخشاب ( . 


۳۹ 


اجتماع سكان المدينة الكبيرة » ولا بقل من فيه » في أي 
وقت © عن خمسة GIT‏ »© من طلاب العلم » والفرباء 6 
۰ والكتاب cp ll‏ بحررون الصكوك والعقود وغیرها ۰ 


في الوقت الذي کتبت فيه هذه الکلمات » كانت الشيمة 
هي المذهب الرسمي للدولة في مصر . واذا ما تذكرنا أن 
الاسكندرية كانت متف القرون الأولى للعصر: السيحي مركزا 
تشطا للهرطقة » قانه بهمنا أن نلاحظ آنه منذ وصول العرب © 
تجنيت البلاد بصفة عامة الانقسامات الدينية والسياسية التي 
مزقت شمل العراق وفارس وشمال افريقية . ومما لا شك 
فيه » أن بعض الافراد دافعوا عن النظريات المنشقة ¢ ولكن 
مصر ‏ التي ظلت خارج نطاق صراع الخوازج وجميع ما 
تخلف عنهم من فرق لم تبد اهتماما بقضايا الجبر والاختيار» 
وكادت أن تتجنب تماما حركات الاضطهاد التي تعرض لها 
العتزلة . 


ولمل من المفيد في هذا الجال أن نذكر أن فقيه الاسلام 
الكبير الامام الشافعي قضی الأعوام الأخيرة من حياته في 
مصر » حيث دفن . وان الدور الذي قام به في تنمية التشريع 
الاسلامي لبائع الأهمية > ولا يمكن أن نفيه حقه »2 UY‏ كان 
بحق واضع آساس التنظيم العلمي في حقل التشريع الدبني ٠‏ 
ققد آوجد مذهبا متکاملا بطريقة علمية . ویحب أن نذكر أنه 


Vie 


كان هناك اتجاهان في ذلك الوقت : اتجاه اهل الحدیت » 
الذين يمكن آن يطلق عليهم اسم أصحاب المدرسة التاريخية » 
والذين يبنون القانون الأخلاقي برمته تقرينا على الحديث» دون 
تحريم للقياس والرأي الشخصي La od‏ مطلقا عند الحاحة 6 
واتجاه Jal‏ الراي » الذين يمكن أن يطلق عليهم اسم أصحاب 
المذهب العقلي — في شيء من الاحتراس - وهؤلاء بداون 
موقفهم أيضا باحترام كبير للحديث » ولكن نظرا لانهم شعروا 
بقلة المادة الموثوق منها » فقد فتحوا الباب للاحتهاد الشخصي. 


وقد عمل الشافعي على التوفيق بين الاتجاهین . فتحن 
مدینون له بالتعريفه والتطبيق الدقیق لمصادر التشريسع 
الاریعة » وهي القرآن والحديث والاجماع والقياس . وترجع 
. اصالته الى أنه جعل الاجماع يمتد ليشمل الجماعة بأسرها . 
وقد منح ذلك قوة قانونية لتقليد معترف به من الجميع . 
ومن ثم نشا القول القائل بعدم ths‏ الجماعة » التي بحددها 
الشافعيون باجماع اصحاب الراي فى زمن مين . 


ومهما كان الامر » فان الفسطاط - قبل انشاء القاهرة - 
لم تكن بأي حال مرکزا لنشاط أدبي أو دشي بمکن أن بقارن 


ونختم هذه الحقبة بذكر شخصية تاريخية يصعب التعريف 
بها » وهي ذو اللون الذي بدعيه كل من التصو فة والكيميائيين 


۲١ 


والقبليين . وتتسم بغض فقرات من كتاباته ب وهي حم 
وأمثال وقصص  ells‏ صوفي . وقد ترك LI‏ هذا التعريف 
لالوهية الله بقوله : « وكل ما تصور في وهمك » فالله بخلاف 
ذلك »(۱) ,م ` 


القشيري : 4 ( .b‏ القاهرة » 1۹86۰ ) . 


۳۲ 


ات این 


لم تتعد عاصمة أبن طولون مرتبة المدينة الاقليمية ۰ و قد 
كان لهذه الحفيقة تأثيرها النسبي على الغضب المدمر الذي 
بدا من قائد الجیوش العباسية عند سقوط Spe‏ . آمسا 
القاهرة » فقد كتب لها أن تتمتع بمجد آبقی . 


كان حکام مصر قد بداوا يتجهون شمالا » حتی قبل دولة 
الفاطمیین . فنجد أن آخر الأخشيديين أنشاً حديقة کافور 
بعيدا عن موقع العسکر والفسطاط . وقد بئثیت هذه الحديقة 
الكبيرة ‏ التي حافظ الفاطمیون على جزء منها — على مستوی 
السجد الاقمر ذاته » وکان بحدها الخطیج ٠.‏ وکان حكام 
القاهرة يصلون الى هذا المكان ‏ الذي أصبح حديقتهم 
الخاصة ‏ عن طريق سرداب تحت الارض . 


القاهرة مدينة جديدة انشثت حيث لم يوجد شيء من 
قبل » وعلى موقع اختير مقدما اختيارا محددا » على سهل 
رملي . وحسب الرسم الذي كان الخليفة نفسه قد صممه 
في شمال افريقية » قام جوهر > قائد الحیوش الفاطمية »> 
في الليلة الاولی من وصوله الى الفسطاط © بتخطيط موقع 
اسوار القاهرة شمالي القلعة القديمة » كما وضع اساس القصر 


Yo 


الملكي . وکما حدث عند تأسیس بقداد » قبل ذلك بزمن 
" طویل » حين حدد آقدر الخبراء الوقت الذي تکون فيه النجوم 
Jt‏ خر لثل هذا العمل » اتخذت اجراءات مماثلة Je‏ 
تأسيس القاهرة . 


...ان جوهرا » لا قصد اقامة السور وشاء 
القاهر ۱(5) > جمع المنجمين وآمرهم أن بختاروا طالعا 
لحفر لاساس وطالعا لرمي حجارته ؛ فجملوا بدائر 
السور قوائم من خشب » وبين القائمة والقائمة حبل 
فيه آجراس » وآفهموا البنائین ساعة تحريك الاجراس 


ol .‏ يرموا ما في أبديهم من اللبن والحجارة » ووقف . 


(1) 


النجمون لتحرير هذه الساعة واخذ الطالع . فاتفق 
و قوف غراب على خشبة من تلك الخشب » فتحرکت 
الآأجراس © وظن الوکلون of LIL‏ المنجمين حرکوها 
فالقوا ما بأيديهم من الطين والحجارة في الاساس ؛ 
فصاح النجمون : لا لا > القاهر في الطالع ! ومقى 
ذلك و فاتهم ما قصدوه . وکان غرض جوهر أن بختاروا 
للبناء طالعا لا بخرج البلد عن نسلهم آبدا . فوقع أن 
المريخ كان في الطالع » وهو يسمى عند الشجمسین 
القاهر ٠...‏ ولهذا سميت المدينة القاهرة . 


النجوم الزاهرة 11:6 ؛ وراجع ايضا الخطط ١‏ : ۳۷۷ . . 


۳۹ 


تأسست مدينة القاهرة في بوم 1 تموز (بولیه) سنة ٩۱٩‏ 4 
وعینت الاحیاء لختلف الجند بعد ذلك بستة أشهر . وامتدت 
الديتة الجديدة من USN‏ الجنوبية لسجد الحاکم الى باب 
زوبلة . وحدودها الشرقية هي حدود القاهرة الحديثة ذاتها ؛ 
آما من ناحية الفرب © فلم تتعد القناة . وقد بني انقصر 
الملكي مع المدينة قي وقت واحد » وامتدت واجهته الغربية 
من السجد الاقمر حتى مدرسة الملك الصالح أبوب . ووضع 
Jol‏ حجر قي الجامع الازهر في یوم نيسان (ابریل) سنة 
۰ وتم بناؤه يوم ۲۲ حزبران (بونیه) سنة AVY‏ . 


وهکذا ولدت مدينة » ستصیح Lad‏ بعد هدفا لعداوة مريرة 
من جائب اهل السنة » وذلك بسبب میولها الدينية الخالفة 
لهم . وفي الواقع » كان وصول الفاطمیین الى السلطة في 
مصر LU‏ غير عادي ۰ فمنذ استيلائهم على السلطة في شمال 
افريقية » اصبحوا منافسین للعباسيين في بغداد . وبعد 
ذلك بقليل » في سنة 115 © حفا الأمير الأموي في قرطبة 
حقو الفاطميين أنفسهم في الاتجاه الى الرأى العام » و اعتبر 
أن من حقه Laud‏ اتخاذ لقب خليفة . وقرو في رسالته الى 
الناس « وعلمنا أن التمادي على ترك الواجب لنا من ذلك حق 
لنا اضعتاه » واسم ثابت اسقطناه »(۱) . هذا العصر يمكن أن 


(۱) نص الكتاب الذي تلقب فيه عبد الرحمن الثالث بألقاب 
الخلافة سنة الا ه AYA)‏ م ) في كتاب : 
Una Cronica Anonima de Abd Al-Rahman III al‏ 


Nasir, ed. par Levi-Provencal Y Emilio Garcia 
Gomez, Madrid-Granada, 1950, p.79, 


۳۷ 


. بسمی عصر « الانقسام الاکیر » نظرا لتعدد الخلافات . وهذه 
العسمية صحيحة » لانه اذا كان الخلفاء في بغداد و قرطبة 
ستمسکون پادعاء آنهم قد تمت مبايعتهم بواسطة dolor‏ بصعب 
تحدیدها من أهل الراي » فان الخليفة الفاطمي أو الامام يقيم 
حقه على دغوی خاصة . فتولیه الخلافة لا بعتمد على آمور 
drole‏ مثل رأي الجماعة » وائما هو معين بحکم نسبه القدس > 
وهو منزه عن الخطأ . ۱ ۱ 


وينيك البیزت لرجال الجیش واسرهم » کما انشقت 
حوائیت تجارية خاصة لخدمتهم . وبیتما ارتفعت الاسوار 
ولغذ اساس القصور والجامع الآزهر الکبیر في العلو » كان 
جنود جوهر يبنون البیوت » وکان العسکر يتحول الى مدينة - 
وعتدما قسمت الارض داخل الاسوار بين فرق الجیش 
الختلفة > cant‏ کل فزقة لنفسها خطة واطلقت علیها اسمها 
او اسم قائدها . وکانت القاهرة في ذلك الوقت تنقسم الى 
قسمين متساویین تقریبا بواسطة قصبة کبيرة تمتد بازاء 
الخلیج » الذي كان يجري غربا . وتخرج شوارع القسمین 
الرئيسيين في الدينة من جانبي القصبة (۱) . 


ووجدت غربي القناة حدائق امتدت الى ضفاف الثيل . 


)١(‏ العنی قي الخطط ١‏ : ۳۷۱۰۳۹۰ ۰ ۲۷۵ ؛ وانظر کتاب: 
sb ) 0‏ القاهرة 2 1115 ۰ ۱ 


“YA 


وکثیرا ما كنت تری فیها اعدادا كبيرة من التعطلین او المتنزهين 
ممن بطلبون اللهو والتسلية . وعندما تبلغ مياه النيل آقحی 
ارتفاعها » بقصد الخليفة احدى القاعات التي تقام في السهل» 
حيث تقام مهر جانات شعبية کیری . 

في هذه الدينة الاقليمية العشکربة » لم تكن العناية بالطرق 
آمرا عسیرا . وکانت القرب الائية الصنوعة من جلود الاعز 
والتي كانت تنقل على ظهور الجمال او اليفال تغطی حتی لا 
يصيب ما بتساقط منها الارة . وبالاضافة الى ذلك » كان 
لزاما على کل صاحب متحر ol‏ بحتفقظ أمام حانوقه بوعاء 
كبر ممتلیء بالاء لیساعد به في اطفاء النيران . وهناك آمر ‏ 
صدر عن الخليفة الحاکم لا بخلو من طرافة . فقد آصدر امرا 
في جمیع آرجاء الدينة بان تضاء الحوانیت والیوابات والیادین 
والطرق العامة والحارات السدودة . ثم أخق الناس ببالفون 
في استخدام الصابیح في الشوارع والأزقة .. فکانت الاضواء 
تظل مشتملة طوال اللیل في الأسواق السقوفة والکشوفة 
في القاهرة و في مصر القديمة » يتزاحم علیها الشترون . كما 
آنفقت آموال كثيرة في حفلات الاکل والشراب والطرب . 
وسرعان ما ضاق الخليفة الحاکم - الذي لا تحتاج نزواته 
الى مزيد من الاشارة — مت أمرا مشددا بحظر التجول 
ليلا . 


(۱) سفرنامه : لا .60 


۳۹ 


(1) 


.. وهكذا بنيت ode‏ المدينة التي قل نظيرها . 
وقد قدرت of‏ في القاهرة ما لا يقل عن عشرين الف 
دكان » كلها ملك السلطان »... والاربظة والحمامات 
والابئية العامة الاخری کثيرة لا بحدها الحصر » وكلها 
ملك السلطان » اذ لیس لاحد أن بملك عقارا أو بيتا غير 
النازل وما يكون قد بناه الفرد لنفسه . وسمعت أن 
للسلطان Call gy pte‏ بیت(۱) في القاهرة ومصر » وأنه 
بوّجرها وبحصل آجرتها کل شهر . ويستطيع المستأجر 
أن ستاجر منزلا أو ترکه بمحض ارادته فلا oe‏ 
شخص على شي. .. 


۰ ولیس للمدينة قلعة » ولکن.آبنیتها اقوی واکثر 
ارتفاعا من القلعة » وکل قصر حصن . ومعظم العمارات 
تتالف من خمس أو ست ظبقات: ۰.. وفي المذينة 
بساتین: ula sly‏ بين القضور تسقی من ماء الآبان wee‏ 
وکانت البیوت من. النظافة والبهاء بحیث تقول انها بثیت 
من الجواهر الثمينة لا من الجص والآجر والحجارة . 
وهي بعيدة عن بعضها : فلا تنمو آشجار بيت على سور 


بيت آخر . 


۰ ویجلب cle‏ الشرب من الثیل » بتقله السقاوون 
علی الحمال oer‏ وشال ان في القاهرة و مصر ol‏ 
وخمسین آلف جمل يحمل علیها السقاوون الروابا 


هناك اختلاف بين الرقم الذي بذكره US‏ ورقم ترجمة 
الخشاب » وقد آثرنا اثبات الأول . 


{° 


ر القرب ) » وهؤلاء عدا من يحمل الماء على ظهره من 
الضيقة التي لا تسیر فیها الجمال . 


aus ۰‏ قصر السلطان في وسط القاهرة » وهو 
طلق من جمیع الجهات » ولا بتصل به أي بناء » وکل 
ما حوله فضاء » ویبحرسه کل ليلة الف رجحل © خمسمائة 
راجل وخمسمائة فارس . ۱ 


وکانت حراسة القصر ليلا تقترن بعرض مهيب . فيعد 
ols‏ لصلاة العشاء شوم الامام بالصلاة » ويتقدم Jol‏ الامراء 
الى سلم القصر ؛ وعند انتهاء الصلاة » بصدر آمره لقرقة من 
قارعي الطبول وتافخي الابواق أن يعزفوا » كما تعز ف آلات 
آخری قطعا موسيقية جميلة لدة ساعة تقريبا . ثم يترك القصر 
ضابط معين خصیصا لهذا الامر » فیلوح برمحه » وبقذف 
بها اولا الى الارض عند الدخل © ثم يلتقطها ويغلق الاب 
ويسير حول القصر سبع مرات . وبعد أن يتم جولاته » يقيم 
العسس الليلي وآفراد الحراسة . وكانت تنصب سلسلة في 
آضیق مکان من الیدان الذي سمی بين القصرین . وابتداء 
من هذه اللحظة » يوقف الرود في الیدان حتی نوبة البوق 
عند الفجر : عند ذلك »© ترفع السلسلة وستانف آلرور . 


ویستمر دلیلنا القارسي فیقول (۱) : 
)1( سفرنامه ۰ 1۸ - 1٩‏ , 
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(\) 


ونبدو هذا القصر من خارج الدينة كأنه جبل » لکثرة 


,ما فيه من الابثية الرتفعة . وهو لا بری من داخل الدينة 


لارتفاع اسواره eee‏ وهدذآا القصر بتكون من اثني عشر 


بناء. وله عشرة آبواب فوق الاردض » فضلا عن آبواب 


آخری تحتها. ۰ . , وتحت الارض باب بخرح منه السلطان 
راكيا > Mey‏ الباب على سرداب Gop‏ الى قصر آخر 


' خارج الديتة . ولهذا السرداب الذي يصل بين القصرین 


سقف محکم . وجدران القصر من الحجر شوت 
بدقة » تقول انها قدت من صخر واحد . 


ولندخل القضر مع دلیلنا ناصر خسرو(ا) : 


cae‏ دخلت من باب السراي رايت عمارات وصففا 


| وایوانات ... كان هناك LA‏ عشر جناحا » أبنيتهسا 


۱ . جناحا متها وجدته أحسن من سابقه ۰.6 . و کان ( بأحد 


هذه الاجنحة ) تخت شغل عرخه بتمامه ... وهو 
مغطى بالذهب من جهاته الثلاث » وعلیه صور الصطاد 
والیدان وغيرهما ؛ كما أن عليه ALT‏ جميلة. وکل ما في 
هذا الحرم من الفرش والطرح من الديباج الرومي 
والبوقلمون » نسجت على قدر كل موضع تشغله 


المصدر نفسه ° ۳ ٤‏ . 


ay 


وحول التخت درابزین من الذهب المشيك 6 نفوق حد 
الوصف . ومن خلف التخت » بجانب الحائط » درجات 
من الفضة ۰ وقد رأيت على الائدة شجرة اعدت 
للزينة » تشبه شچرة الترنج » كل مصونها وأوراقها 
وثمارها مصتوعة من السكر . ومن تحتها الف صورة 
وتمثال مصنوعة كلها من السكر Last‏ . 


وهناك تقرير يستحق اهتمامنا كتبه وليام الصوري عن 
زيارة سغراء الفرتجة للقاهرة سنة 1١١۷‏ م. ذلك أن الرسل 
- الذين قادهم الوزير شاور بنفسه - اخذوا اولا الى قصر 
ail,‏ الحمال » عظیم الزخرفة ٠‏ وهناك رافقهم عدد كبير من 
الحرس » يسيرون آمامهم » ویحملون سیوفهم مسئولة . وبعد. 
أن اقتیدوا خلال ممرات طوطة ضيقة تعلوها اقبية » حیث 
لم يمكنهم رؤية شيء بسبب الظلمة التامة » وجد الرسل ‏ 
انفسهم في مكان مضيء » ورأوا سلسلة من الابواب . وكان . 
عند كل باب حراس عديدون . وعند اقتراب شاور » کانوا 
قفون في الحال ويؤدون له التحية في اجلال . بعد ذلك > 
وصل الرسل الى فناء خارجي تحيط به .اروقة فخمة ذات 
عمد . وقد رصف الفناء بأسره بالرخام اللون المحلى بذهب 
خالص ثمين » كما غطيت الدعامات السقفية كلها بالذهب » 
مما جعل المكان غابة في الجمال والامتاع للنظر » حتى أن اكثر 
الناس انشغال بال كان يتوقف ليحملق فيه . وفي وسط 
الفناء نافورة تنيعث منها المياه الصافية.عن. طريق أنابيب 


3 


ذهبية وفضية الى قنوات وآحواض مرصوفة بالرخام ¢ وکنا 
نوی في کل مکان طیورا سابحات من آشکال شتی 6 ذات AM‏ 
نادرة » ومن أجمل الانواع التي حلبت من جميع آقطار الشرق . 
وکان کل من رآها بعجب بها ويقول ان طبيعة ناضرة قد 
ایدمتها. وقد اختلفت طبائع الطیور ؛ فمنها من لزم النافورات» 
ومنها من بقي بعیدا عنها . وکان بقدم لكل طاثر القذاء الناسب 
له . هنا » مضت جماعة الحراس الاولی التي كانت قد رافقت 
الحاريين الفرنجة » Jog‏ محلهم في الحال قوم اكثر أهمية » 
ممن كانوا على علاقة أوثق بالخليفة » فقاد هو لاء الادلاء الخدد 
الرسل خلال آروقة اكثر جمالا 6 وخلال حديقة فاقت سابقتها 
فخامة وروعة . وهئاك رأوا مجموعات. من الحنوانات غابة 
في الغرابة » بحيث أن أي شخص يصقها سوق بتهم بالكذب > 
كما نستحيل على أي فئان رسمها ختی في آحلامه . وعد ان 
مروا خلال مزيد كثير من الابواب وعبروا مزيدا NT‏ مسن 
المرات » وبعد أن رأوا آشیاء جديدة مما بهرهم أكثر من SS‏ 
قبل » وصلوا آخيرا الى القصر الكبير حيث يقيم الخليفة . 
وهو اكثر بذخا من أي شيء وأوه حتى الآن . وكاتت الساخات 
تعج بالجند السلحين من العرب > وقد تقلدوا أسلحة متلاثة 
من الذهب والفضة » وبدا عليهم الاعتزاز بالكتوز التي 
بحرسونها . ثم ادخل رؤساء الفرنجة الى غرفة فسيحة 
تنقسم الى قسمین بواسطة ستارة تمتد من حائط الى آخر > 
قد نسجت عليها صور حیوانات وطیور واشخاص» وتر صعها 
الأحجار من آلیاقوت والزمرد GIT,‏ من الاحجار الكريمة . 


55 


وام يكن هناك احد في هذه الفرفة ؛ ومع ذلك » فما ان دخل 
شاور » حتی سجد على الارض کانه بصلي » ثم وقف وسجد 
مرة آخری » والقی سیفه الذي كان بتدلی من عنقه ؛ ومرة 
ثالثة » سجد على الارض وبقي على هذه الصورة في خضوع 
تام . وفجاة » وفي لمح البرق » رفعث حبائل الستارة 
الفضفبة المذهبة مثل الحجاب » وكانت تحجب الجزء الامامي 
من الغرفة » وظهر الظيفة الطفل آمام الأعين البهورة مسن 
اثرسل اللاتین . وکان وجه هذا الآمير الفامض مفطی تماما 
بحجاب . وکان تا و ان مرصع بالجواهر 
والحجارة الكريمة . 


ویجدر بنا أن نقف برهة لنتمعن في الاخشاب الحفورة 
التي وصلتنا من هذه القضور . فهذا الحفر الذي استحق 
شهرته العظيمة بقدم. لنا مناظر متتابعة على نحو غير متوقم : 
من متاظر الصید » وحفلات الوسیقی والرقص © ومجالس 
الشراب . ولم يهمل الفتانون الذین تخیلوا هذه المناظر ما 
تحتاج اليه من توازن وتخطیط منظم ٠‏ وبعض الاجزاء تصور 
أيضا مجموعات من الحیوانات يواجه بعضها بعضا » بعضها 
ساکن في آوضاع هادئة جميلة » ولکن اکثرها صوار وکانه 
ينيض بالحركة . والطابع العام هو الاطراد » مع زخرفة 
متعاقبة من آشکال هندسية هلالیة وسداسية مستطيلة . 
ویستمر هذا التباین في التوزیع مع التناسق في الاشکال 
الهندسية التي تتکرر بطربقة منتظمة عن بمين وشمال النظر 


to 


الاوسط . وقد رتبت الزخرفة على مستویین : صور بشرية 
صغيرة » وصور حیوانات وطیور تظهر امام خلفية من الاشکال 
اللولبية والأوراق الثلائية » وهي آقل بروزا في الحفر . و بحد 
کل منظر اطار مزدوج الناظر . وحين ننظر اليها في مجموعها : 
تجدها تمثل الجوانب الختلفة لحياة الملك . وتعتبر آعمال 
الحفر الخشبية هذه » باتزانها القصود » من بين روائع فن 
رسيم الظل (السیلوویت) . وحيث أن تصوير ثنیات اللاسی 
EE‏ ماين ار سید 
بالبساطة في التصميم التي مارسها هؤلاء الفنانون لاظهار 
خطوات الرقص بحيوية دافقة . وقد تمکن النتاتون الذين 
قاموا بعمل هذه الحفورات أن یخرجوا لنا صورا تشيع فیها 
البهجة » وتكاد تنبض بالجمال الحسي . فالتصور الفني 
قيها حاد Goss‏ 0 


وتقدم LI‏ هذه الاوصاف تعبیرا بليغا یمکتنا من ادراك ما 
كانت عليه حياة الخلفاء الفاطميين من البذخ ۰ فقد ضمت 
قصورهم خزائن: كثيرة استخدمت كمخازن او اماكن لحفظ 
الاشیاء النادرة . Leng‏ ذكره الكتاب العرب في هذا OLA‏ 
ما بأتي(١)‏ : خزانة الكسوة ٤‏ حيث حفظت جميع آنواع الثياب 
والبز التي كان الخلفاء يوزعونها بسخاء على كبار رجال 


(۱) انظر الخطط ۱ : ۸, وما بعدها. 
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الحاشية على نحو آضر بمالية الدولة » وخزانة الجوهر والطیب 
٤ call bil,‏ حيث حفظت. منحموعات من الجواهر والاحجار 
الكريمة واشیاء مختلفة من البلور والصيني والرایا واطقسم 
الشظرنج الصنوعة من الابنوس والعاج: والفضة والاهب 
والصحاف الذهبية للأكل » بالاضافة الى كمية هائلة مسن 
الطیب والعطور النادرة ¢ وخزانة الفرش والامتعة ».وهي 
مخصصة لحفظ السجاد والاقمشة الطرزة بالذهب والفضة 
وغير الطرزة من الخرمة على اشکال الطیور والفيلة الصورة 
بسائر انواع الصور شيء کثیر » وكذلك الستور الحویر 
النسوجة بالذهب منها صور الدول وملوکها والشاهیر فیها > 
كما ضمت Lal‏ خیاما ضخمة كانت تستخدم في الرخلات _ 
وباختصار جمیع الفروشات التي بمتلکها الخليفة ؛ وخزائن 
السلاح » حيث وجدت شتى آنواع الاسلحة من. السیوف 
والرماح والدروع والخوذ والتخافیف والقسي والسهام 
والنصول ؛ وخزائن السروج ولجم الخیل ؛ وخزانة. الشرب > 
وخزانة غريبة للتوابل وآنواع شتی من البهارات والشمع 
والعسل والسکر الكرر والحلونات السکرة وت السمسم 
وزبت الزنتون ؛ وخزانة البنود التي ضمت OLIN‏ والاعلام 
وصاريات من الذهب وا وقد Sea)‏ كسحن 
للضیاط وکبار رجال الدولة ؛ وآخيرا دار الفطرة ». وكانت 
تعمل فيها الفطائر والحلوی . 


" وتمثل LI‏ القصور والآغمال الفتية البيتة المناسية لحياة 


{¥ 


الرح واللامبالاة التي كانت سائدة في القاهرة . واننا لنعر ف 
تقصیلا ترتیب الاعیاد التي احتفل بها في الدو )4 الفاطمية » 
ومنها shel‏ كانت مجرد مناسبات لتوزبع الطعام والمال على 
الفقراء > واقامة الوائد » وتقدیم النح لوظفي الدولة . وکثیرا 
ما تلاحقت هذه الفرص للعطاء ؛ اذ بالاضافة الى احتفالات 
السلمین الستیین الذين اعترف بهم الفاطمیون » وجدت 
مهر جانات الشيعة » واعیاد السیحیین » وايام آخری للمرج 
الفتها وثبتتها التقالید الشعبية للبلاد » مثل الهرجانات 
الصاخبة لوفاء اللیل . 


لم يكن الفاطمیون أول من کرم الاعیاد اس لمسيحية بحضورهم . 
ومع ذلك » فان الرعابة التي حظي بها السیحیون © باستتناه 
بمض الحالات النادرة » نمت بوصول الفاطمیین ۰ ولا ينبي 
أن ننسی أن التحارة والزراعة كان اكثرها فسني أيدي 
المسيحيين . ونستطيع أن ندرك أيضا أن العقائد الاسماعينية 
التي روج لها قي مصر نفرت كثيرين من جماهير المسلمين . 
واتياعا لسياسة حفظ التوازن » حاول وزراء الفاطميين 
بطبيعة الحال أن بكتسبوا من المسيحيين التأبيد الذي فقد.ه 
عند غيرهم . ویجب أن نضیف آخيرا » أن كثيرا من المناصب 
الادارية كان شغلها مسيحيون . 


وفيما بتعلق ببعض النفقات العامة في هذا الجال » فقد 
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الاعیاد الاسلامية والمحلية » ونفقات حاشية pall‏ » ونققات 
استقبالات السفراء » ومنح الشعراء . ولدينا في الواقع 
معلومات تفصيلية عن احتفالات هذه الفترة من القرن ألثاني 
pte‏ الميلادي » وما تضمنته من ولائم سخية في القصر ومنح 
من الخليفة . 


وحسب التقاليد الرعية » كان السلطان بقدم احتفالین في 
كل سنة » وذلك في الآعياد العامة ۰ وكان يدعو اليهما كبنار 
الموظفين والشعب . وكان بحضر الوائد التي يدعو اليها رجال 
القصر » اما موائد الشعب » فكانت تقام في الباني العامة . 
وكانت مطايخ السلطان الخاصة موجودة خارج القصر » وكان 
سمل بها Lilla‏ خمسون خادما . ويصل القصر بالطایخ ممر 
تحت الارض . وهنئاك خبر طريف آخر وهو : أن أربعة عشر 
جملا كانت تحمل الجليد كل يوم من لبنان الى مخازن الاطعمة 
في قصر الخليفة . وكان لكيار الضباط وللاعیان تصيب 
معين من هذا الجليد . وكان بعضه عطی الى اهل المديئة عند 
الطلب لعلاج الرشی . 


ان هؤلاء الحکام » الذین كان لهم ولع شدید بالاستعراضات 
ومظاهر الابهة » لم يعد أحد يذكرهم برغیتهم الحمومة في أن 
يسودوا العالم . ولكنهم كانوا بناة حضارة رفيعة . ونظرا 
تخیهم لح كن خی ee ala‏ في الاي التق اوها لا ٠‏ 
والاعمال الفنية التي أحاطوا بها أنفسهم © والاقمشة الفخمة 


£4 القاهرة ب ؟ 


آلایسهم ورباش قصورهم 6 آظهر خلفاء . مصر ر آنهم قوم ذوو 
طباع رقيقة وعقول نبيلة خلاقة . 


كان للقاهرة في اول أمرها . سور من اللبن . وقد ظلل 
الأمر كدلك حتى نهاية القرن الحادي عشر الميلادي » حين آقام 
الوزير بدر الجمالي مكان السور الهزيل آسوارا قوية متينة 
من الحجر . وثقوم هذه الاسوار دليلا على استخدام فن 
معماري متقن يختلف تماما عن فن بناء الساجد السابقة . 
والابواب الضخمة الثلائة التي بقیت حتی الیو م 3 باب زويلة 
في الجنوب وباب النصر وباب الفتوح في الشمال 4 قسام 
بينائها ‏ ان تحن صدقنا ما يقوله الكتاب العرب . اخوة ثلائة 

ووا من شمال العراق . وهي تشبه البوابات الرومانية » 
وخاصة منها باب النصر » بمربعاتها الظاهرة من الحجر الرائع » 
ويثائها » وحلية أسفل الافريز فيها.. وكان تحد الاسوار من 
ناحية الغرب طریق مزدوج لدورة الحراس ¢ ui‏ الداخل > 
فکان مسقوفا ومزودا بغتبحات چانبية واسمة لیقوم الحراس 
بالراقبة ورمي السهام منها ۰ وفي هذه الاسوار هناك عقود 
نصف داثربة ومعقودة ومصلبة واقنية ذات giles‏ . واما 
الفتحات التي في اعلاها » فهي تنتهي بقطعة حجرية منحوتة 
نحتا Sherr‏ على شکل مخروط ناقص . وفي الطایق الأول 
الذي يعلو قسمي الباب » توجد غرفة لرماة السهام مزودة 


ولقد اعجب. كثيرا رحالة القرون الماضية بهذه الاعمال 
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FAL‏ + الشرايع وَارزعية الرتيسية 
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العظيمة . وقد وصف آاحدهم باب الفتوح بقوله انه : 


لم يسيق له أن رای Gos‏ بهذا الجمال وبهذا القدم 
Les‏ الکمال . ویو GUT‏ اساسا برجان » Lead‏ کامي 
الاستدارة » وانما هما اقرب الى الشکل البيضاوي . 
< وقد ab‏ انقان الصناعة فیهما الى درجة انهما ببدوان 
- کأنهما مصنوعان من قطعة واحدة من الححر . 


ولکن آصوات هذه الاسوار ظلت صامتة » فلم يعلن أحد 
قط ممن وقفوا برآقبون خلف الفتحات اقتراب العدو > ولم 
تستخدم قط يواباتها الانزلاقية » ولا صب الزیت الغلسي 
والرصاص الصهور على رژوس الهاجمین » ولا آرهبت الاسوار 
الفقراء الذين بنوا اكواخهم منذ زمن مبكر على جائب الاسوار . 


" ولم يبق من الدينة الفاطمية بأسرها سوى بقايا الطریق 
الرئيسي الذي يمتد من الشمال ألى الجنوب » وعدد من 
: الأزقة » ومعالم رائعة مثل الجامع الازهر والمسجد الاقمر 
. ومسجد الخليفة الحاكم . 

ويعتبر الجامع الازهر آروع أمجاد الدولة الفاطمية » وقد 
ظل ( الى زمن قريب ) في شبه عزلة عن العالم » مولیا 
ظهره نحو حقائق الحياة اليومية . وهو آشبه بخلية نحل 
من العمل والورع معا . وحيث انه قد ثم توسيع SLT‏ بمرور 
الزمن » ققد أصبح بمثابة متحف للعمارة والزخر فة الاسلامية. 
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وهو يضم عددا ضخما من العقود والاغمدة من شتی الاسالیب 
التباينة . وما كان باستطاعة موسسه أن بتوقم الاضافات 
الضخمة التي آفسدت الخطة الاصلية العدة له COB Ly‏ بوحدة 
الاسلوب . ولهدا اصبح البناء معقدا » ويجب آخده على هذا 
لاا و وک نی له ان كرف رة le ig Ss‏ 
وهو نتيجة لجهود مجتمعة لعدد من الاجیال من الامراء الذین 


سعوآا ألى تو سیعه واثرائه معا ۰ 


والجامع الأزهر » في الأصل » من نوع السجد التقليدي 
ذي الاروقة . وآهم ter‏ آدخل على البناء مستورد من 
شمال افريقية » وهو زيادة عرض الصحن الرئيس للمسجد » 
بحيث آصبح أشبه بطريق لاحتفال رسمي . وقد اعتقد بعض 
الدارسين أن هذا الطراز مشتق من .خطة العبد لشعب 
بدوي ؛ ولكن هناك تفسيرا أفضل . ذلك أن التصميم يتفق 
وعقيدة بسيطة وعبادة خالية من التعقيد . وتواجهنا هذه 
النقطة بصورة أوضح في مصر » حيث كانت المعايد القديمة. 
فيما مضى تشتمل على قدس الاقداس في مكان معتم غامض » 
لا pow‏ لاحد » الا للملوك والخاصة من رجال الدين ؛ أن 
بدخلوه أو of‏ بتأملوا في جلال الاله قیه, وان بعض العقود التي. 
تتكون في الغابات الغربية الرائعة تذکرنا.بالافتية الهائلة قي 
الكاتدرائية ؛ وبالطزيقة نفسها » نلحظ رابطة شبه يين 
الانطباع العام لسجد مليء بالأعمدة وغوطة من النخيل » التي 
أحيانا ما تكون متسقة التنظيم الى حد بعيد . ومثل المسجد : 


oY 


فان غوطة اللخیل « غابة خالية من الغموض 6 كما أن صرامة 
سیقان النخیل الجامدة تنتشر في الرحب.» دون أن تخفي 
معاله » . وهتاك وجه آخر بطالعنا للمقارنة بين الكئيسة 
والسجد . فالكليسة تصعد للسماء بینائها وابراجها وابراج 
اجراسها . ولقد رای میشلیه أن الدعامات الطاترة أشبه 
بعصي تساعد الكئيسة في صعودها . والسجد بنتشر ثابتا 
على الارض 6 مثل رمز للسكينة والايمان والشحاعة المطمثنة > 
وبعوزه ذلك الشهد من الخضوع والامل الذي تمثله الکنيسة . 


واقام الفاطميون آيضا مسجدا جديدا » بمثابة تحية 
وتذكار » فوق القبور الحقيقية أو الزغومة لكبار العلوبین 
الذين بستحقون تکریما خاصا . وقد آثروا اظهار اجلالهم 
للعقيدة التي ضحی لها شهداء العلوبین . وهکذا انتشر تقدیس 
الاولیاء بسرعة فائقة , ولم يقتصر الأمر على ائمة آهل الورع 
من عصور الاسلام الذهبية » بل شمل. Lad‏ أنبياء Sed)‏ 
القديم . ولدینا من العصر التالي مباشرة كتب لارشاد الحجاج 
تحتوي على قوائم دقيقة يأسماء الآولياء الصالحين . واحضر 
الى القاهرة رآس الحسين بن علي » شهيد كربلاء » وكذلك 
راس زين العابدین ۰ ویورد أبن جبير(١)‏ سجلا بالاضرحة التي 
كانت تزار في زمانه . وبالرغم من ازدهار الذهب السني > 


(۱) رحلة ابن چبیر : ۲۵-۲۱ eb)‏ یروت ۱ . 
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فمدينة القاهرة مدينة باکثر أوليائها لحکومة شيعية . 


ورغم آننا نعجب بحضارة الفاطمیین » فلا بشبغي أن تخدعنا 
الباني والاعمال الفنية التي لقيت منهم رعابة مؤكدة . وانه 
للز ام علینا أن نقوم بدراسة للحياة الادنية والعلمية » وآن نقدم 
وصفا حضاریا مرکزا للعالم الاسلامي . ففي الشق الشر قي 
من الدولة الاسلامية » في ظل الدولة السامانية » ازدهرت 
حلقة من الکتاب © متهم الرودكي والبلعمي Cog‏ » الذین 
يضفون برها على اللغة الفارسية لاول مرة . وبسطت دولة 
بني حمدان بحلب حمايتها على الفارايي الفیلسوف والتنبي 
الشاعر ومنافسه آبي فراس . وفي فارس » کتب الهمذاني 
والحريبري مقاماتهما الشهيرة » وهي آقاصیص مليثة بالتوادر 
الشعيية الطريفة » بيئما ارتفع Gi‏ سورية صوت الشاعر 
الضرير آيي العلاء العري بالتشاوم واليأس . ولا نبغي أن 
ننسی أنه ساد في القرن الحادي pte‏ عمالقة الادب من آمثال 
الفردوسي 6 مبدع اللحمة الفارسية » وابن سينا » والبيروني » 
وهم اکبر علماء عصرهم . ولقد اختفت الدولة الفاطمية في 
سنة ۱۱۷۱ م دون أن تقدم مساهمة ذات قيمة في مجالي 
الآدب والعلم . فلم تنتج منافسا للغزالي وعمر الخیام في 
الشرق > أو لابن زهر وابن رشد في الغرب والاندلس في 
الغرب . = ۳ ۱ 


وفی القرون السابقة » كان خيرة علماء اللغة العربية في 


0۰ 


العراق قد استطاعوا ان یجمعوا تراث حكمة الأقدمين عن 
طريق ترجمة كتبهم المناسبة ۰ وفي الوقت الذي استولى فيه 
الفاطميون على حكم مصر » كانت الجهود الکبری للمترجمين 
قد انتهت » واكتمل قاموس المصطلحات العلمية . ولهذا > 
اتجه اهتمامهم الى أن يجعلوا من عاصمة مصر » التي أصبحت 
منافسا سياسيا لبغداد وقرطبة » مركزا حضاريا يفوق في 


ظنهم العواصم السابقة . ولننظر الآن كيف نفذوا خطتهم . 


فابن كلس وهو بهودي اعتنق الاسلام واظهر تفاخره 
به اسس حلقة للدراسات الدينية العلیا في الجامع الازهر 
سنة ۹۸۸ م. وما ليث أن عين للتدریس قیه خمسة وثلائون 
استاذا للشريعة . ۱ 


واتخذ الازهر من معاهد المراق مثالا بحتذيه » ما عدا في 
العقيدة التي ظلت شيعية ؛ وأصبح جامعة تدرس فيها » 
بالاضافة الى العلوم الاسلامية الحضة » الدراسات التوارفة 
عن العالم القديم مثل الرياضيات والفلك والمساحة والعلوم 
الطبيعية والأحياء والطب والنحو والشعر والفنون وفروع 
الفلسفة المختلفة . 


وأصيح البحث العلمي ممكنا بفضل مكتبة أقامها الخلفاء 
في القصر الكبير . وكانت هذه المكتبة تتكون من أربعين غرفة 
مشتملة على عدد هائل من الکتب في شتى فروع المعرفة . 


9۹ 


و کانت اکبر مکتبة في العالم الاسلامي » ویمکن اعتبارها 
Quel‏ عحائب الدنيا . واشتملت الکتبة على عدد كبر من 
الخزائن » صفت حول کل غرفة » ویفصل بینها حواجز » و في 
کل منها باب متين Jad‏ بأقفال ومزالق . وکانت تضم مائة 
آلف جزء مجلد أو مخیط في الشريعة حسب الذامب 
الملختلفة » ومجموعات في الحدت » ودراسات في النصو 
والفلك والكيمياء ء بالاضافة الى الحوليات » وسير عدد كبير من 
الأمراء . وكانت هناك عدة نسخ من كل کتاب . وكانت ملصقة 
بياب كل خزانة ورقة مسجل عليها اسماء المخطوطات الموجودة 
بداخها . 


وحفظت نسخ من القرآن في غر فة خاصة » وكانت تنسح 
بالید بواسطة النستاخ الشهورین ۰ وکانت الجموعة تتکون 
من ۲۰۰ نسخة في غاية الجمال » محلاة بالاهب والفضة 
وزخارف آخری + 


وقد اختفت هذه المجموعة الثمينة بطريقة تسعث على 
الأسى . اذ بيعت المخطوطات الجميلة. حتى Gor‏ دفع رواتب 
الحتد » وما ثبقی بعد ذلك من كتب عند سقوط الدولة بيع 
بالمزاد العلني وتبعثر . ۱ 


الى جانب هذا العمل العلمی الحض » عقد القاطمیون حلقة 


لاه 


الشيعى هو موضوع الدرس 4 كما ol Agta‏ حضور هذه 
الدراسات كان اجباريا لجماعات معينة من الافراد . وكذلك 
عقدت حلقات خاصة النساء . 


ولورد لنا مورخ عربي(١)‏ معلومات تفصيلية في هذا الحال 


اذ بقول : 


)1( 


وقي يوم السبت هلا - يعني العاشر من جمادی 
الآخرة سنة خمس وتسعین وثلثمائة ( الوافق ۲ آذار 
(مارس) سنة ۱.۰۰۵ ) » فتحت الدار اللقبة بدار الحكمة 
بالقاهرة . وحلس فیها الفقهاء » وحملت الکتب الیها 
من خزائن ااعصور ۰ ودخل التاس الیها 4 ونسح کل 
من التمس نسخ شيء مما فیها ما التمسه ؛ وكذلك 
من .رای قراءة شيء مما فیها . وجلس فیها القراء 
Oger,‏ وأصحاب النحو واللفة والاطاء © فول آن 


وممراتها الستور» وأقيم قو ام وخدام و فراشون وغیرهم 


وسموا بخدمتها . وحصل في هذه الداز من خزائن 
امیر الّمنین الحاکم پأمر الله من الکتب التي أمر بحملها 
الیها من ساثر العلوم والآداب والخطوط النسوبة ما لم 
بر مثله مجتمعا لاحد قط من اللوك . وآباح ذلك كله 


الخطط ۱ ۲۵۸۰ . 


oA 


لساثر الناس على طبقاتهم » ممن Fh‏ قراءة CASH‏ 
. والنظر قیها ... وحضرها الناس على طبقاتهم » فمنهم 
من بحضر لقراءة الکتب » ومنهم من بحضر للنسخ > 
ومنهم من بحضر للتعلم . وجعل فیها ما بحتاج الناس 
اليه من الحیر والاقلام والورق والحابر . وفي سنة 
ثلاث وآربعماته ( الوافقة ۱۰۱۳۲ ميلادية ).> أحضر 
جماعة من دار العلم من Jal‏ الحساب والتطق 6 و جماعة 
من الققهاء » وحماعة من الاطباء » الى حضرة الحاکم بأمر 
الله . و کانت کل طائفة تحضر على انفراد المناظرة بين 


بدیه . ثم خلع على الجميع ووصلهم + 


LS,‏ سبق أن رآننا لم يظهر بين الشمراء أو الكتاب شخصية 
كبرى ذات مكانة أدبية عالية » ولا شعي أن نتخدع ب «الادباء 
و العلماء والشعراء العدیدین الذين كان برعاهم الخلیفة» 4 ممن 


المتازین بمثلون مصر في تلك النهضة العلمية التي شارك 
فيها ‏ في منافسة حادة ب جميع عواصم العالم الاسلامي . 

فاين بونس واحد من اعظم الفلكيين الفين کتبوا باللغة 
العربية . وکان الرصد الواقع: على التل المشرف على مدينة 


القاهرة هو المكان الذي قام فيه بأبحاثه. » التي سجل نتائجها 


of 


فى « الحداول الحاکمية » » وقد آهداها للخليفة الحاکم . 
es‏ آول من اکتشف نظرنة في حساب الثلثات الکروية > 
كانت ذات نفع كبر لافلكيين قبل GLAST‏ علم اللوجارشمات . 
ذلك of‏ نظریته تستخدم الجمع بدلا من عملية الضرب ااعقدة 
لوظائف حاب الثلثات التي تحسب یکسر الستین . وأظهر 
مقدرة dab‏ في حل عدد من الشکلات في. الفلك الكوني 
باستخدام البروز القائم الزوایا الواقع عند الافق من القبة 
السماوبة وعند خطوط الطول . 


وكذلك ابن الهیثم » الذي عرف في اوروبة في العصور 
الوسطی باسم Alhazen‏ » والذي عاش في الفترة ذاتها » 
كان عالا من الطبقة الاولی في تاريخ العلم . ولا مدل و فرة 
انتاجه سوی تعدد مجالات معرفته » فقد کتب في الموازين ۰ 
وتکوین العالم » وبعد الجرة » و قوس قزح © وتحدید القبلة » 
واتف في الوسیقی » والرایا الحدبة والقعرة » وضوء المس» 
والربعات السحرية . وکان قد استقدم من العراق الى مصر 
.لحل مشکلة عملية » ولکنه اخفق في حلها » وهي تتعلق 
باستخدام میاه النيل لاغراض الري دون FEN‏ بمنسوب 
الا وفي الواقع » كان من الضروري » من أجل تحقیق .ذلك : 
أن بقوم بالتطبیق العملي للعلم في مصر » وأن بقوم بدراسات 
حول الالات الرافعة . ولکن اکثر اعمال .ابن الهیشم اصالة 
هي « رسالة في Ob pall‏ » » التي ملات بظهورها ثغرة في. 
العلم عند العرب . وکانت هناك ترحمة لکتاب اقلیدس عن؛ 


۹. 


شك آنه كان لرسالة ابن الهيثم في « البصریات » تأثير حاسم 
علی علماء الطبيعة من الاورو Cte‏ ۰ قفي هلا الکتاب تحد 
لاول مرة وصفا لآلة التصوير camera obscura‏ . 


© عمار بن علي » فهو أكثر آطباء العیون آصالة بين العرب‎ Lal 
وقد استقر في مصر بعد أن تنقل طويلا في الشرق . وقد‎ 
أهدى الى الحاكم كتابه في أمراض العيون . ورغم أنه لم‎ 
‘ cataract بختر ع طريقة الازالة في عملیات ماء العین‎ 
الا آنه وصل بطربقة الامتصاص حد الکمال » وقد استخدم‎ 
فیها ايرة مجوفة . ولکن هذه الطريقة اعتبرت خطرة وضعيفة‎ 
۱ . . الفعول‎ 


وقد خلف لنا ابن وضوان - طبیب الخليفة الحاکم - كتابا 
غریبا عن علم CLM‏ . وهو معروف بصفه خاصة يسيب 
Jag‏ الخلاف Logins‏ حول درجة جرارة الفرح والفروج. : 


)1( خمس رسائل لابن بطلان البفدادي وابن رضوان 
الصري (جامعة القاهرة » ۱۹۳۷) ؛ الرسالة الاولی في 
ان الفرخ احر من الفروج © وتقدها : VE‏ وما بعدها ءٍ 
الرسالة الثانية في ان التعلم. من اقؤاه الرجال افضل 
واسهل من. التعلم من الصحف اذا ما كان Lad yd‏ 
واحدا » وهي لابن بطلان : .5 وما بعدها . 


۱ 


ودآبهما آحر . ولكن. الجدل ازداد جدية حين بدا العالان في 
استخدام التهکم » بدافع الاعتزاز ‏ بمکانتهما LS‏ يبحدث 
غالبا في مثل هذه الحالات . فأكد ابن بظلان ضرورة تلقي 
العلم على استاذ: في اعداد الأطباء » في oe‏ رای ابن رضوان 
العصامي انه يمكن اكتساب العرفة اللازمة كلها من الكتب . 
وقد حافظ کل نهما على فكرة. التقدم العلمي التي حدد 
معالها فى القرن السابق الفیلسوف والطبیب الرازي ۰ وان 
هذين العالین اللذین يمثلان. الاتجاه للآخذ بالناقشات الحرة في 
العالم العربي نستحقان منا كل تشريف ؛ اذ سرعان ما قيدت 
اللدرسة ‏ وهي المدرسة الدينية والوحيدة - الفکر الاسلامي 
بمستوى اقل من ذلك بكثير . تلك كانت في الشرق GON‏ 
آخر طفرة في الدراسات الفلسفية والعلمية بصفة اخص » 
وقي رض الغو اهر الطيعية والحركات الأرضية » تحت تأثير 
آلفکر 
ود ود تن 

اضرت سنوات القحط السبع من حکم الستثصر بالفسطاط 
اکثر من القاهرة . ففقدت الدينة الاولی سکانها » وسرعان 
ما أصاب الخراب بیوتها . وما من ELS‏ أن القاهرة قد أصيبت 
Last‏ وهجر: بعض أحيائها . واصیحت الفسطاط خرایسا 
مهحور تتداعى وراء جدرانها ٠‏ وکم من رجل مات يقير 
وريث . ولذلك آمر الوزير بدر الحمالي » ذو السطوة والسلطان 
حینذاله » بان یقوم القادرون بالبناء في القاهرة او في جنوبها 
مياشرة . وألزم هؤلاء. ob‏ ستخدموا حجارة ومواد IST‏ 


W 


من بقایا الفسطاط . وقد نفذت هذه النصيحة أو بالاخری 
هذا الامر »> واستخدم کثیرون تلك الواد لبناء بيوتهم في 
القاهر 6 . 

وبعد ذلك » في عهد الخليفة آلامر بالله » آقیمت مبان. كثيرة 
بين القاهرة والفسطاط . فکان موظفو الحكومة مودون الى 
منازلهم من العمل في القاهرة الى مصر القديمة خلال شوارع 
مكتظة تضيئها الصابیح . وقد جدد الوزبر الأمون الامر بمنع 
JU‏ في هذه النطقة من البناء » أو بيع آراضیهم لافراد 
بلزمون بالبناء » الا اذا استخدموا هذه للواد التخلفة من 
الباني القديمة. وکانت الدولة » في حالة عصیان الامر » تصادر 
الارض من ملاکها .۰ وقد ادى ذلك الى بعث نوع من الرخاء 
في المنطقة الواقعة بين باب زويلة وضریح السيدة نقيسة . 

وبالاضافة الى ذلك » فقد ادت اعادة تكوين فرق الجیش 
التي قام يها بدر الجمالي الى آزمة في الاسکان . ولم تمکن 
LUI‏ الوحدات الحديدة داخل حدود الدينة ذاتها . فبئیت 
لهم منازل خارج الاسوار تجاه الجنوب » واقیمت لهم أسواق 
تفي بحاجاتهم اليومية . ووجد في هذه الاسواق تجار 
الا قمشة والعقاقر والقصابون . وكان ذلك Lens‏ حدیدا > 
oY‏ ناصر خسرو كتب قبل ذلك بعدة سنين(١)‏ « بين القاهرة 
والفسطاط تغطي المياه الوادي بأجمعه ...> عدا حديقة 


۰ Of صفرتامه:‎ )۱( 


VW 


السلطان لانها على مرتفع » . وکانت بركة الفیل لا تزال 
موجودة شرقي الترعة التي كانت قصب فیها عند فیضان 
النيل . ۱ 

وأصبحت هذه المنطقة Jie Le pot‏ حيا واحدا كبيرآ 


انتشروا وراء حدود المديئتين . ويقول ابن رضوان() ٠‏ 


| والدینة.الکبری اليوم بأرض مصر ذات أربعة آجزاء : 
الفسطاط والقاهرة والجزيرة ( الروضة ) والجيرة ... 
والجبل القطم في شر قيها وبينها وبين مقابر المدينة ... 
واعظم اجزائها هو الفسطاط » ويلي الفسطاط من 
الغرب النيل . وعلی شط الثيل الفرپي أشجار طوال 
وقصار ... وازقة الفسطاط وشوارعها ضيقة وابنيتها 
عالية . ۱ 


وينبغي أن ناخذ في اعتبارنا جغرافية المكان عند وصف 
الغسطاط والقاهرة » التي كان قد تم تشییدها حين كتب 
أبن حوقل ما ياتي(). : 


والقسطاط مدينة حسئة » ينقسم النيل لديها 


(1) راجع نص ابن رضوان في الخطط 985:1 . 
(۲) صورة الارض لابن ob) ۱۳۷۰۰ Bae‏ بيروت ) . 


NE 


أبنية حسنة ومساکن جليلة تصرف بالجزيرة ( وکانت 
تسمی الروضة ) » ویعبر الیها بچسر فيه نحو ثلائین 
سفينة . ویعیر من هذه الجزيرة على جسر آخر الى 
القسم الثاني کالجسر الأول الى ابنية جليلة ومساکن 
على الشط الثالث تمرف بالجيزة . والفسطاط مدينة 
كبيرة نحو ثلث يغداد » ومقدارها فرسخ » على غاية 
العمارة والخصب. والطيبة واللدة » ONS‏ رحاب. قفي 
محالها وأسواق ومتاجر فخام وممالك جسام » الى 
ظاهر آنيق وهواء رقيق وبساتين نضرة ومتنزهات على 
مر PLY‏ خضرة ٠‏ 

وبالفسطاط قبائل وخطط للعزب تنسب اليها محالهم 
كالكوفة والبصرة » الا آنها آقل من ذلك في وقتنا هذا 
وقد باد آکثرها يظاهر العافر » وهي سبخة الارض غير 
نق الترية . والسدار هون بها طبقات. سییع وه 
وخسی طبقات » وربما سکن في الداز الائتان مسن 
الناس . ... ومعظم بنيانهم من الطوب واکثر سفل دورهم 
غير مسکون ۰۰۰۰ ۱ 


وکان خارج مصر ( الفسطاط ) آبتية بناها احمد 
ابن طولون مساحتها ميل في مثله » بسکنها جنده تعرف 
بالقطائع ۰.. وقد خربت في وقتنا him‏ 


وقد استحدث المغاربة بظاهر مصر مدیتة سمتها 


40 القاهرة ‏ م 


القاهر 3 : استخدثها جوهر صاحب Jat‏ الغرب عند 

| دخوله الى مصر لجيشه وشمله وحاشیته . وقد ضمت 
من الحال والاسواق وحوث من آسباب القنية والارتفاق 
بالحمامات والفتادق. الى قصور مشيدة ونعم عتیده : 
وقد آحدق بها سور منیع رفيع يزيد على ثلاثة اضعاف 
ما بني بها » وهي خالية کأنها OF‏ مجالا للسائمة عند 
حصول خوف . وبها ديوان مصر ومسجد جامع حسن 
نظيف غزير القوام وامؤذنين . 

» عند القدسی(۱) » في نهاية القرن العاشر الميلادي‎ Li 
قالفسطاط هو مصر »© قد اتسع بقعته » و کثر ناسه © وتنضر‎ 
أقليمه » واشتهر اسمه وجل قدره » فهو مصر مصر وناسخ‎ 
. . بغداد ... حسن الاسواق والماش الى حماماته النتهی‎ 
. آهل من یسابور » وأجل من البصرة » واكير من دمشق‎ 
. وحلاوات رخيصة‎ © LAL به أطعمة لطيفة » وادامات‎ 
والفسطاط مدينة على الثيل .ممتدة » ويقطع اليه مراکب‎ 
الجزيرة والروم » تجارته عجيبة ومعايثشه مقيدة وآمواله‎ 
> كثيرة ... قامت به مناظر اللهو والتسلية‎ 


وللطبیب of‏ رضوان() نقد لاذع فیما Gly‏ بالحالة 


۰ ear --) 


(۲) راجع نص ابن رضوان في 5 ها 


VW 


الصحية في الدينة » منه قوله : 


ومن شأن امل الفسطاط أن يرموا ما ge‏ في 
دورهم من السنانیر والكلاب ونحوها من الحيوان الذي 
يخالط الناس في شوارعهم وآزقتهم » فتعفن ‏ وتخالط 
عفونتها الهواء . وم ضانهم of Laat‏ برموا في Sell‏ 
الذي بثربون منه فضول صواناتهم وجیفها » وخرارات 
كتفهم تصب فيه . وربما انقطع جري الاء فيشربون هذه 
العفونة باختلاطها بالماء . وفي خلال القسطاط 
مستو قدات عظيمة بصعد منها في الهواء دخان مفرط + 
وهي أيضا كثيرة الغبار لسخانة آرضها » حتى انك ترق : 
الهواء في ایام الصيف کدرا يأخد بالنفس » ویتسخ 
الثوب النظيف في الیوم الواحد . واذا مر الانسان. في 
جاجة لم پرجم الا وقد اجتمع في وجهه ولحیته غبار 
كثير . ویعلوها قي العشیات خاصة في ایام الصيف 
بخار كدر آسود واغبر 6 سيما اذا كان الهواء سلیما من 
الرباح ۰.۰ الا of‏ الف اهل الفسطاط .لهذه الحال » 
وانسهم بها یعوق عنهم اکثر شرها ۰ 
ولعل من الحكمة أن نوازن بين هذه الملاحظة:الفنية الضطربة 
وبين هذه النظرة الحماسية للرحالة الفازسي المعاصر ناصر 
خسرو الذي سبق لتا آن درسنا آقواله() : 


(۱) سفرنامه : ۵۸ . 


۷ 


TO: Www.al-mostara.com 


وتبدو مصر کانها جبل 6 حين ینظر الیها من بعید .. 
وبمصر بیوت مکونة من أريع عشرة طبقة © وبیوت من 
سيع طبقات ... وسمعت من تاجر OF AG‏ بمصر دورا 
كثيرة فیها ححرات للاستغلال آي للایحار . slimy‏ 
اسواق وشوارع تضاء فیها القناديل دائما ¢ oY‏ الضوء 
لا بصل الیها . 

۰ وعلی الجانب الشمالي ( لسجد عمرو بن 
العاص) سوق سمی سوق القدادیل لا يعرف سوق 
مثله في أي ab‏ » وفیه کل ما في العالم من طرائف . 
ورات هناك الادوات التي تصنع من الصدف کالاوعية 
والامشاط ومقابض السکاکین وغیرها . ورأبت كذلك 
معلمین مهرة بنحتون بلوزا LE‏ في الجمال. ۰۰۰ ورایت 
آنياب الفیل » آحضرت من ژنحبار bs...‏ آحضر جلد 
بقر من الحبشة بشبه جلد التمر » ونعملون منه النعال . 
وقد جلبوا من الحبشة طاثرا آلیفا كيرا » له نقط بیضاء 
وعلی راسه تاج مثل الطاووس ۰ 


ویصنعون بمصر الخزف من كل نوع » وهو لطیف 
وشقاف بحیث اذا وضعت يدك عليه من الخارج ظهرت 
من الداخل » وتصنع منه الكؤوس والاقداح والاطباق 
وغیرها » وهم يلونونها بحیث تشبه الیوقلمون فتظهر 
يلون مختلف في کل چهة تکون بها » ویصتعون بمصر 
قواریر کالزبرجد في الصفاء ویبیعونها بالوزن . 


1A 


ومدينة مصر ممتدة على شاطیء التیل الذي عليه 
القصور والناظر الكثيرة » اذا احتاجوا الى الاء رفعوه 
بالحبال من النیل . اما ماء الدينة فیحضره السقاون 
٠‏ من النيل Lal‏ ۰ بحمله بعضهم على الابل وبعضهم على 
کتفه ... وتفرغ السلم من القوارب عند ابواب 
البقالین . وبسیب الازدحام في الشوارع » ستحیل 
على دواب الحمل أن تنقل هذه البضائم . 


وآمام مصر جزيرة » وسط النیل »© كان علیها مدينة 
في وقت ما » والجزيرة غربي الدينة ... وهي صخرة 
وسط النهر » تقسمه قسمین © کل منهما قي اتساع 
جیحون » ولکن آکثر هدوءا وبطنّا في جريانه . وثبت 
بين الحزيرة والدينة جسر من ست وثلاثين سفينة . 
و بقع جزء من مدينة مصر على جاتب الیل الآخر > 
ویسمونه الجيزة » ولکن لیس بها چسر © ولا يعبر 
الناس بالزوارق أو بالعایر . ۱ 


وتجار مصر بصدقون في كل ما ببيعون ۰.. وبعطي 
التجار في مصر » من بقالين وعطارين وبائعي خردوات » 
الأوعية اللازمة لما يبيعون » من زجاح أو خزف أو ورق > 


حتى لا بحتاج المشتري أن يحمل dan‏ وعاء . 
ene‏ وبرکب آهل السوق وأصحاب الد کاکین الحمر 
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السرجة في ذهابهم وابابهم من البیوت الى السوق . 
وفي کل حي على رأس الشوارع حمر كثيرة علیها براذع 
مزينة » برکیها من بريد نظير آجر زهید . وقیل انه 
بوجد خمسون ألف بهیمة مسرجة تزین کل يوم 
وتکری . ولا يركب الخیل الا الجند والعسکر ؛ فلا 
يركبها التجار أو القرويون أو أصحاب الحرف > ویر کیها 
العلماء . 


cul, ...‏ آموالا يملكها بعض المصربين لو ذكرتها 


وآخیرا » يدل كتاب الادريسي الجغرافي( )1‏ الذي كتب 


في منتصف القرن التالي - أن تأسيسن القاهرة لم بوثر في. 


(1) 


وهي الآن dude‏ كبيرة على غابة من العمارة والخصب 


. والطيب والحسن ؛ فسيحة الطر قات » متقنة البناءات > 
" قائمة الاسواق > نافقة التحارات » متصلة العمارات > 


الغرب وارض السودان sts‏ والاندلمن Poo‏ 
Vey‏ ~ ۱۲۲ (ط, (odd‏ . 


۷۰ 


عالية » وآموال مسوطة نامية » وأمتعة رائقة . لا 
تشغل نفوسهم بهم" > ولا تعقد قلوبهم على غم » لکثرة 
آمنهم » ورفاهة عیشهم » وائیساط العدل والحمابة 
فیهم ۰ ومصر بالحملة عامرة بالناس »© نافعة بضر وب 
الطاعم والشارب وحسن لایس ۰ وفي آهلها رفاهة 
وظر ف شامل وحلاوة . 


ولکن اصاب الديتة خراب شدید لبعض الوقت على يدي 
الوزير الفاطمي شاور في سنة ۱۱7۸ » حين حاصرتها جیوش 
الفرنجة ٠‏ فأراد أن oom‏ قواته للد فاع عن القاهرة(١)‏ 2 


eo 


(1) 


فتادى شاور بمصر آن لابقيم بها أحد » وأزعج الئاس 
في النقلة منها » فترکوا آموالهم وأثقالهم» ونجوا بأنفسهم 
وأولادهم . وقد ماج الناس واضطریوا LIT‏ خرجوا من 
قبورهم الى الحشر bw YC‏ والد بولده » ولا يلتفت 
ci‏ الى آخیه » وبلغ AS‏ الدابة من مصر الى القاهرة 
بضعة عشر دينارا » وکراء الجمل الى ثلاثين دینارا . 
ونؤلوا بالقاهرة في الساجد والحمامات والازقة وعلی 
الطر OU‏ . فصاروا مطروحين بعيالهم وأولادهم » وقد 
سليوآ سائر آموالهم » وينتظرون هجوم العدو على 
القاهرة بالسيف ... وبعث شاور الى مصر بعشرين 


الخطط : ۰-۳۳۸ ۳۳۹ . 


۷۱ 


آلف قارورة نفط وعشرة آلاف مشمل نار » Gy‏ ذلك 
فیها » فارتفع لهب SUN‏ ودخان الحریق الى السماء » 
فصار منظرا مهولا . فاستمرت النار تآتي على مساکن 
مصر ... لتمام أربعة وخمسین .وما » واللهتابة مسن 
العبيد ورجال الاسطول وغيرهم بهذه النازل في طلب 
الخبايا ... قمن حينئدذ خربت poe‏ الفسطاط .هذا 
الخراب الذي هو الآن کیمان مصر . 


vr 


Us A صتاارح‎ 


اخذ صلاح الدین بحث عن مکان حصین لاقامته بعد أن 
قضى على دولة الفاطمیین . وشال ان السبب الذي دعاه الى 
اختيار مكان القلعة » انه علق اللحم بالقاهرة فتغير بعد يوم 
وليلة » Glad‏ لحم حيوان آخر في موضع القلعة فلم يتغير 
الا بعد يومين وليلتين . ولذلك آمر ببناء قلعة على بروز في 
جبل القطم » یکوآن ما يشبه شبه الجزيرة . ودمرت المساجد 
والقبور الوجودة في النطقة » كما هدمت الاهرام الصفيرة 
في الجيزة » ونعرف انها كانت كثيرة العدد . وتقل ما تخلف 
عنها من حجارة » واستخدم في بناء قلعة القاهرة ۰ وکان 
السلطان Gag‏ الى بناء سور واحد يضم القاهرة والفسطاط 
والقلعة » ولکنه قوفي قبل اتمام السور والقلعة . وابتدا 
العمل قي يناع القلعة سنة ۱۱۷۱ م ( ۵۷۲« ) » وانتهى في 
سنة ۱۲۰۷ م(14١1ه)‏ ؛ آما السور » قلم يتم آبدا . وقد خلص 
القريزي الى الاعتقاد بان السبب في بنائها ان صلاح الدین 

لا ازال الدولة الفاطمية من مصر » واستبد بالامر » لم يزل 
" بخاف على نفسه من شيعة الخلفاء الفاطمیین يمصر »© الذين 
كان ساندهم التصارى » فاحب أن بحعل لنفسهة معقلا كما 
فمل اصحاب العسکر والقطائع بالقاهرة » وانه اراد ان بترلد 
مساکن من حکموا قبله ليؤسس الدولة الجديدة في موقع 


Vo 


ليق بها بعيدا عن احیاء السکنی . وهذا شان اللوك ما زالوا 
بطمسون SUT‏ من قبلهم ویمیتون ذكر اعدائهم . فقد مدموا 
بذلك السبب اکثر gall‏ والحصون . وکذلك کانوا ایام العجم 
في جاهلية العرب » وهم على ذلك في ایام الاسلام(۱) . 


.وبذلك يكون صلاح الدين قد غير في شخصية المدينة 
الفاطمية » التى كانت كحصن » فجعلها مكانا يستطيع العامة 
وسائر السكان أن ببنوا بيوتهم فيه . وقلل من ححم قصر 
الخلیفة »> فهدم مله جزءعا » وحول جزعا آخر الى مساكن 


» dole 


وما زالت القلعة شاهدا على عظمة عصر صلاح الدین » 
رغم ان السلطان لم یسکنها آبدا . وهي تقدم دلیلا ملموسا 
على شخصية فذة ٤‏ ورجل سایق لزمانه وارقی من معاصربه » 
سواء في ذلك اخوانه في الدين أو اعداژه » الذین راوا فيه 
انسانا يغلب عليه الاعتدال وشعور الولاء » مبرا تماما من 
الانانية والدوافع الشخصية — وبعبارة مختصرة — وجلا قذا. 


وحين بنیت القلعة في القاهرة » و قفت كتحد بلا فائدة امام 
السکان السالین » الذین لم یشقوا عصا الطاعة في العاصمة > 
أما في الريف © فقد:وقعت بعض الاضطرابات حینما تعسفت 
معهم سلطات الضرائب . 


(۱). معنی الفقرة في الخطط ۲ : ۲۰۳ و ۱ ۳٤)۸2‏ . 
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وعلی أي حال » فان بناء القلعة بعتير بمثابة وضع A>‏ 
للماضي » بل فاصل ole‏ » لانها مثلت احتمال تغير في العادات 
وقلپ للبناء الاحتماعي . فبحکم موقعها الظاهر فقط > كانت 
القلعة تصدم الشعور العام على نحو مثیر للتفس . فظلت 
مراکز الحكومة محجوبة وراء الاسوار » محمية ضد الثورات 
الممكنة . وکان مبعث الخوف في اول الامر شعب يرقض 
الخضوع ؛ ولکن بعد تکوین جیوش من الرتزقة > ظهرت الرغبة 
في منعهم من الاختلاط الشدید مع الاهالي . وسوف ثری 
اخيرا انه في عصر سلاطین الماليك » أصبحت هناك حاجة 
الى حماية الفريق الحاکم ضد النشقین العديدين في أي 
وقت . وما أن cus‏ القلعة » حتى آخذت مدنة القاهرة في 
التوسع عن طريق هدم جزء من أسوار الفاطميين » أو كما 
حدث في النطقة الشمالية » عن طريق sly‏ بيوت جديدة 

كانت مدينة ابن طولون مسکنا للأمير ؛ ويمكن اطلاق هذا 
انتعبير ذاته على قاهرة الفاطميين . ولم يصبح pal‏ عاصمة 
حقيقية الا بوصول صلاح ell‏ . فمجد القاهرة ‏ دون 
التقلیل من عمل الفاطميين ‏ یبدا من عصر الأيوبيين. فالرحالة 
لاندلسي أبن جبير يعرف المدن » ویعرف ان بعضها لا بستحق 
اسم الدينة : وقد صرح بذلك عند الحدیث عن بلدة قي 
شمال العراق بهذه العبارة (۱) : « وآما الدينة » فللبداوة بها 


)1( رحلة ابن حبر : ۲۱۹ eb)‏ بیروت ) . 


NY 


اعتناء » و للحضارة عنها استفناء » لا سور بحصنها > ولا دور 
آنيقة البناء تسنها » قد ضحیت في صحرائها كأنها عوذة 
لطحائها » . 


ولذلك لم بخل قوله من شيء من الاعتز از lotic‏ وصف 
موقع بناء القلعة في ذروة نشاطها سنة ۱۱۸۲ (OVA)‏ 
بهذه الكلمات(١)‏ 2 


وشاهدنا ايضا بنيان القلعة وهو حصن يتصسل 
بالقاهرة حصين النعة » يريد السلطان ان يتخذه موضع 
سكناه » ويمد سوره حتى ينتظم بالدينتسين محسر 
والقاهرة . والسخرون في هذا البتیان » والمتولون 
لجميع امتهاناته ومونته العظيمة » كنشر الرخام» و نحت 
الصخون العظام » وحفر الخندق الحدق بسور الحصن 
المذكور » وهو GUS‏ ينقير بالعاول نقرا في الصسخر > 
٠‏ عجبا من العجائب الباقية الآثار » العلوج الآأسارى من 
الروم » وعددهم لا بحصی كثرة » ولا سبیل أن بمتهن 
في ذلك البنیان أحد سواهم . 


وابدی الطبيب عبد اللطيف البغدادي عجبه من مساكن 


الطبقة الوسطى في المدينة » وأورد LI‏ بعض العلومات القيمة 
بشانها والتي يمكن أن تفسر ظاهرة of‏ الغرف الموجودة في 


)1( الصدر نفسه : ۲۵ ob)‏ بيروت) » واه (ط. اوروبت) . 


VA 


طابق واحد لم تكن في مستوی واحد آپدا(ا) : 


(1) 


واذا أرادوا بناء ريع أو :دار ملكية أو قيسارينة » 
استحضر الهندس وفوض اليه العمل . فيعمد الى 
العرصة » وهي تل تراب أو نحوه » فيقسمها في ذهنه 
ويرتبها بحسب ما يقترح علیه » ثم يعمد الى جزء حزء 
من تلك العرصة » فيعمره ويكمله بجیث ينتفع به على 
ral‏ ویسکن . ثم يعمد الى جزء آخر » ولا بزال UNIS‏ 
حتى تكمل الجملة بكمال الاجزاء من غير خلل ولا 
استدرالد + واما ابتيتهم فقیها هندسة بارعة وترتیپب 
في الغاية حتی انه قلما بترکون مکانا غفلا خالیا عن 
مصلحة . ودورهم فیح » وغالب سکناهم في الاعالي » 
ویجعلون مناقذ منازلهم تلقاء الشنمال والرباح الطيبة . 
Lb,‏ تجد منزلا الا وفیه باذاهنج وباذاهنجاتهم کار 
واسعة » للريح علیها تسلط » ویحکمونها غابة الاحکام . 


ومنذ العصر الايوبي » اتبعت مدينة القاهرة قواعد محددة 


الافادة والاعتبار في الامور الشاهدة والحوادث Jalal‏ 
بارض مصر لعبد اللطیف البغدادي : ۳۹ (ط . القاهر ة) ¢ 
وانظر ایضا التص العربي والترجمة الانجليزية في AS‏ 
The Eastern Key, by Kamal Haffuth Zand, John‏ 


A; and Ivy E. Videan, London, 1965, pp.179 = 44 
1 ff and 177 = 44 ff. 


۷۹ 


فیما Glan‏ بنموها: الناتج عن الزيادة في عدد سکانها.. فمن 
ناحية الجنوب » نجد أن القاهرة تتجه نحو الاتصال 
بالفسطاط » التي اضبحت العاصمة الجديدة في حاجة الیها 
کمیناء على النیل . آما ما بين الدینتین » فستستمر الحدائق 
الجميلة حتی بداية القرن الرابع عشر . ومن ناحية الغرب » 
تنمو الدنة نحو ضفاف Go‏ وتتعدی الخلیج بحيث أن 
جزيرة بولاق تصبح الواجهة الجديدة على النهر وتنافس 
الفسطاط کمیتاء تجاري . وهکذا » سوف لا يضر نمو القاهرة 
بمدينة الفسطاط القديمة » of‏ سیب اضمحلالها » وانما 
سیغیر وظيقتها . 
وقد کتب. أبن جبير في ذلك الوقت شول(۱) > 


وبمدينة مصر ( الفسنطاط ) آثار من الخراب الذي 
أحدثه. الاحراق الحادث بها وقت الفتنة عند انتساخ 
دولة العبيديين ( الفاطمیین ) » وذلك سنة آریع وستين 
وخمس مائة VIVA)‏ م ) . وأكثرها الآن مستحد 

- والبتیان بها متصل . وهي مدينة كبيرة . 


هذا هو ما ورد في وصف رحالة أندلسي في طر Ab‏ الى 


الحج ؛ وسوف نستمر ON‏ بابراد وصف ذكره رحالة اندلسي 


)1( رطة ابن ۲٩ : pe‏ (ط. بروت) » وه (ط. اوروپة). 


A. 


اللاذعة . فأول ما تلحظه عينه هو قذارة المديئة القديمة 
فیقول(۱) : 


ولا ينزل فیها مطر الا في النادر » وترانها ينتن 
الأرحل > وهو قبیح اللون » تستکدر منه آرجاژها > 
ويسوء بسسبيه هواؤها . ولها أسواق ضخمة الا آنها 
ضيقة » ومبانیها بالقصب والطوب طبقة على طبقة . 


لما استقررت بالقاهرة تشوقت الى معاينة الفسطاط 6 
فسار معي اليها آحد أصحاب القرية » فرآت عند باب 
زويلة من الحمير المدة ارکوب من يسير. الى الفسطاط 
جملة عظيمة » لا عهد لي بمتلها في بلد ». فركب منها 
حمار! » وأشار الي أن اركب حمارا آخر » فأنفت من ذلك 
حربا على عادة ما خلفته في بلاد الغرب » فأخبرني آنه 
غير معيب على أعيان مصر » وعاینت الفقهاء وأضحاب 
البزة والشارة الظاهرة يركبونها » فركبت . وعندما 
استوت راکبا » آشار SiS‏ الى الحمار » فطار بي > 


(۱) راجم رحلة ابن سعيد في نفح الطیب للمقري ۲ ۰ ۱۰۲ 
وما بعدها ( ط . القاهرة ۱۹6۹4 ) ۰ 


gol, )۲(‏ الخطط ١‏ : ۲۹۹ وراجم ابضارطة ابن سعید 
في نفس الطیب ۲ - ۱۰۱-۱۰۲ ۰ 


٩ - القاهرة‎ A\ 


SUL,‏ من العبار الاسود ما أعمى عيني » ودئس ثيابي ۽ 
وعاشت ما کرهته » ولقلة معر فتي بر کوب الحمار وشدة 
عدوه على قانون لم اعهده » و قلة رفق الكاري » و قعت 
في تلك الطلمة الثارة من ذلك العجاح cone‏ 


فدفعت الى الكاري اجرته » وقلت له : احسانك أن 
تت ركني آمشي على رجلي . ومشیت الى أن بلغتها ۰ 
وقدرت الطریق بين الفسطاط والقاهرة وحققته بعد 
ذلك نحو ميلين . ولا اقبلت على الفسطاط أدبرت عني 
السرة » وتاملت اسوارا مثلمة سوداء GUT,‏ مغيرة . 
ودخلت من بابها وهو دون غلق يفضي الى خراب 
معمور بمبان مشتتة الوضع » غير مستقيمة الشوارع » 
وقد بنيت من الطوب الادکن والقصب والنخيل طبقة 
فوق طبقة . وحول أبوابها من التراب الاسود والازبال 
ما بقیفی odd‏ اتف ویقشن طرف الظریف: فرت 
Ul,‏ معاين لاستصحاب تلك الحال » الى أن صرت في 
أسواقها الضيقة » فقاسيت من ازدحام الناس فيها 
لحوائج السوق والروايا التي على الجمال ما لا تفي به 
الا مشاهدته ومقاساته » الى أن انتهيت الى السجد 
الجامع » قعاينت من ضيق الأسواق التي حوله ما ذكرت 
به ضده في جامع اشبيلية وجامع مراكش » ثم دخلت 
اليه فعابتت جامعا كبيرا قديم البناء » غير مز خرف © 
ولا محتفل في حصره التي تدور مع بعض حیطانه : 


AY 


وتنبسط فيه . وابصرت العامة رجالا ونساء قد جعلوه 
معبرا باوطثة أقدامهم يجوزون فيه من باب الى باب 
ليقرب عليهم الطريق . والبياعون يبيعون قيه أصئاف 
الکسرات والكمك وما سوى ذلك » والناس بأكلون في 
عدة أمكنة die‏ غير محتشمين لجري العادة عندهسم 
بذلك . وعدة صبيان باواني ماء يطوفون على كل من 
بأكل » قد حعلوا ما بحصل لهم منه رزقا » و فضلات 
ماكلهم مطروحة في صحن الجامع » وفي زواياه 
العتکبوت قد عظم نسجه في السقف والارکسان 
والحيطان » والصبيان بلمبون في صحنه » وحیطانه 
مكتوبة بالفحم والحمرة بخطوط قبيحة مختلفة من 
کتب فقراء العامة . الا أن مع ذلك » على الجامع الذکور 
من الرونق وحسن القبول وانبساط اللفس ما لا تجده 
في جامع اشبيلية » مع زخرفته والبستان الذي في 
صحنه ؛ و لقد تأملت ما وجدت فيه من الارتیاح والانس 
دون منظر بوحب ذلك © فعلمت أن ذلك سر مودع من 
و قوف الصحابة رضي الله تعالی عنهم. في ساحته عند 
بتائه . واستحسنت ما آبصرته من حلق التصدرین 
لاقراء القرآن والفقه والنحو في عدة آماکن ۰ وسالت 
عن مواد آرزاقهم » فأخبرت انها من فروض الزكاة وما 
آشبه ذلك » ثم اخبرت أن اقتضاء ذلك يصعب الا بالجاه 
والتعب . 


AY 


ثم انفصلنا من هناك الى ساحة النيل » فرایت ساحلا 
كدر التربة » غير نظيف > ولا متسبع الساحسة : ولا 
مستقيم . الاستطالة > ولا عليه سور أبيض ؛ الا أنه مع 
ذلك كثير العمارة بالراکب وأصناف الارزاق التي تل 
من جميع اقطان النيل. . وان قلت اني لم ابصر على 
نهر ما أبصرته على ذلك الساحل فاني اقول حقا » والنيل 
هنالك ضيق » لكون الجزيرة التي بنى فيها سلطان 
الديار المصرية الآن قلعته قد توسطت الاء ومالت الى 
جهة الفسطاط » وبحسن سورها البیض الشامخ حسن 
منظر الفرجة في ذلك الساحل . 


وقد ذكر ابن حوقل الجسر الذي يكون ممتدا مان 
الفسطاط الى الجزيرة » وهو غير طويل » ومن الجانب 
اران الو Gall‏ اروف بسر الحروة BN pew‏ 
من الجزيرة اليه » وأكثر جواز الناس بانفسهم ودوابهم 
في الزاکب » oF‏ هذين الجسرين قد احترما لحصولهما 
في حيز قلعة السلطان > ولا يجوز tol‏ على الجسر 
الذي بين الفسطاط والجزيرة راکبا » احتراما لوضم 
السلطان .... 


ولم آر في أهل البلاد الطف من اهل الفسطاط + حتی 
انهم ألطف من أهل القاهرة » وبینهما نحو میلین ؛ و الحال 
أن Jal‏ الفسطاط في نهاية من اللطافة » واللين فى 


At 


الکلام ۾ وتحت ذلك من الق و 415 البالاة ورعاية قدر 


وآما ما برد على الفسطاط من متاجر البحر 

الاسكندراني والیحر الحجازي فانه فوق ما يوصف > 
ويه مجمع ذلك » لا بالقاهرة » ومنها يجهز الى القاهرة 
وسائر البلاد . وبالفسطاط مطابخ السكر والصابون 
ومعظم ما يجري هذا الحری ؛ OY‏ القاهمرة بنیت 
للاختصاص بالجند ؛ كما أن جميع زي الجند بالقاهرة 
أعظم منه بالقسطاط » وكذلك ما بتسج ويصاغ وسائر 
ما يعمل من الآشياء الرقيعة السلطانية ؛ والخراب 
بالفسطاط كثير .... 


و في oll‏ آخری » امتدح ابن سعيد القاهرة مدحا معتدلا > 
فعال(۱) > 


واما مدينة القاهرة » فهي الحالية الباهرة » التي 
قفتن فیها الفاطمیون وأبدعوا في بنائها. » و اتختوها 
قطبا لخلافتهم ومرکزا لارجائها » فتشي الفسطاط > 
وژهد فيه بعد الاغتباط ... هذه المدينة ) القامره ) 
اسمها أعظم منها » وكان ينبفي أن تكون في ترتييها 
ومبانيها على خلاف ماعاينته ۰.۰ لكن الهمة السلطانية 
ظاهرة على قصور الخلفاء بالقاهرة ... وكان يجلس 


1) نقح الطيب ۳ : ۱۰۸ - ۱۱ ؛ والنص لیس متتابعا 
دائما . 
Ao‏ 


ف خلفاژهم 2 ولهم على الخلیج الذي بين bth all‏ 
والقاهرة مبان عظيمة جليلة QUT‏ ۰۰۰۰ 


والکان العروف بالقاهرة ببين ot pall‏ هو من 
الترتیب السلطاني » oY‏ هناك ساحة متسعة للعسکر 
والتفرجین ما بين القصرین » ولو كانت القاهرة كلها 
كذلك كانت عظيمة القدر كاملة الهمة السلطانية . ولکن 
ذلك امد قليل » ثم تسیر منه الى آمد ضيق » وتمر في 
ممر كدر خرج بين الدکاکین » اذا ازدحمت فيه الخیل 
مع الرجالة كان مما تضیق به الصدور » و تسخن Ala‏ 
العیون . ولقد عاشت يوما وزير الدولة وبين ده 
الامراء » وهو في موکب جلیل . وقد لقي في طریقه 
عجلة بقر تحمل حجارة » وقد سدت جميع الطرق بين 
بدي الدکاکین > ووقف الوزیر وعظم الازدحام » وکان 
. في موضح الطباخين » والدخان في وجه الوزیر » وعلی 
ثيابه . وقد كاد بهلك المشاة » و کدت أهلك في جملتهم . 
pols‏ دروب القاهرة ضيقة مظلمة » كثيرة التراب 
والازبال » والياني Lede‏ من قصب وطين مرتفعة قد 
ضیقت مسلك الهواء والضوء بینها » ولم ار في جمیع 
بلاد الغرب آسوا منها We‏ في ذلك . ولقد كنت اذا 
مشیت فیها بضیق صدري » وتدركني وحشة عظيمة ) 
حتی أخرج الى بين القصرین . 


ومن عيوب القاهرة آنها في. آرض النیل الاعظسم 


N 


ویموت الائسان فیها عطشا لبعدها عن مجری النیل : 
WU‏ بصادرها ویاکل دیارها » واذا احتاج الانسان الى 
فرجة في نيلها مشى مسافة بعيدة بظاهرها بين الباني 
التي خارج السور الى موضع يعرف بالقس ؛ وجوها لا 
يبرح کدرا مما تثيره الارض من التراب الاسود . . . . 


وعندما fit‏ المسافر عليها coy‏ سورا آسود کدرا = 
و جوا مقیر!» قتنقیض نقسه » ویفر آئسه ء... 


واعجبني في ظاهرها بركة الفیل » لانها داثرة کالبدر » 
والناظر فوقها كالنجوم » وعادة السلطان of‏ يركب فیها 
بالليل » وتسرج آصحاب الناظر على قدر همتهم 
و قدرتهم » فیکون لها بذلك منظر عجیب .... 


و الفسطاط أكثر ارزاقا وآرخص آسعارا من القاهرة » 
قرب النیل من الفسطاط » وال راکب التي تصل بالخیرات 
تحط هناك » ويباع ما بصل فیها بالقرب منها . ولیس 
بعفق ذلك في ساحل القاهرة.» OY‏ يبعد عن الدينة . 
والقاهرة هي اکثرعمارة واحتراما وحشمة من الفسطاط» 
#نها أجل مدارس » وآضخم خانات »© واعظم دیارا لسکتی 
الامراء فیها » لانها الخصوصة بالسنلطنة » لقرب قلمة 
الجبل منها » فأمور السلطنة كلها فیها سر وآکثر . 


الا أن في هذا الوقت با اعتتی السلطان clos‏ قلعة 


AY 


الجزيرة ( الروضة ) التي آمام الفسطاط وصیرها سرير 
السلطتة » عظمت عمارة الفسطاط ¢ وانتقل اليها كثير 
من الأمراء » وضخمت آسواقها » وبنی فیها السلطان 
أمام الجسر الذي للجزيرة قيسارية عظيمة » فنقل اليها 
من القاهرة سوق الاجناد التي ely‏ فیها الفراء و الجوخ 
وما آشبه ذلك . ۱ 


وفیها جوار طباخات أصل تعلیمهن من قصور الخلفاء 
الفاطميين © و لهن في الطبخ صنائع عجيبة > ووباسة 
متقدمة . ومطابخ السکر والواضع التي يصنع بها 
الورق‌النتصوري مخصوصة بالفسطاط دون القاهرة. ٠.٠.‏ 
وغیرها » وفیها صناع للقسي کثیرون متقدمون . 
وسفقر من القاهرة الى الشام ما يكون من آنسنواع 
الكمرانات وخرائط الجلد والسیور وما آشبه ذلك . 
وهي الآن عظيمة آهلة » یجبی اليها من الشرق 
والغرب والجئوب والشمال ما لا بحیط یجملته وتفسیره 
الا خالق الكل جل Mey‏ . ش ش 


والفقیر الجرد فیها ستریح بجهة رخص الخبز 
وکثرته » ووحود السماع والفرحج في ظواهرها 
ودواخلها » وقلة الاعتراض عليه فيما تذهب اليه . 
نفسه » بحکم فیها GS‏ شاء من رقص في وسط 
السوق او تجرید او سکر من حشيشة وما آشبه ذلك. . 
وسائر الفقراء لا بتعرضون الیهم بالقبض للاسطول 
الا المغاربة > فذلك و قف علیهم لعر فتهم بمعاناة آلحرب 
والیجر tees‏ ۱ 


AA 


وقد دخلت قي الخلیج الذي بين القاصرة ومصر 
وتعظم عمارته فيما بلي القاهرة » فرآبت فيه من ذلك 
eet eal)‏ نها وفع انس مدل سیب ر مسج 
فية الثرب » وذلك في بعض الاحیان . وهو ضیق 6 
عليه من الجهتین مناظر كثيرة العمارة بعالم التهکم 
والطرب والخالفة » حتی of‏ الحتشمین والرساء لا 
بجیزون العبور به في مركب . وللسرج في جانبیه 
بالليل منظر » وكثيرا ما يتفرج فيه آهل الستر في 

اللیل . ۱ 

3 د % 
آدی رد الفعل السني الذي قام به صلاح الدین الى أنجاد 
معهد ديني جدید » وهو الدرسة . ولیس هناك من نص 
شمرنا بمدی هذا الاصلاح خیرا من واحد من آقدم النقوش 
الا بويية في القاهر ة(۱) ؛ 


نیت هذه الدرسة باستلعاء الشیخ الققیه الامام. ۰ . 
ااز اهد نجم gl‏ ركن الاسلام_ » قدوة الانام 4 متي 
الغرق » ابو yall‏ کات أبن الو قق الخبوشاني > آدام alli‏ 
توفيقه لققهاء اصحاب الشاقعي رضوان الله عليه > 
oll‏ صو فين بالاصولية الموحدة الاشعرية على الحشو بة 
وغيرهم من البتدعة وذلك في شهر رمضان سنة خمس 
وسعین وخمسی مائة . 


Chronologique d’Epiraphie Arabe, par E. Combe 
& J. Sauvaget & G. Wiet. Repertoire Tome Neu- 
viéme, N° 3339, Le Caire, Imprimerie de L’Insti- 
tut Frangais d’Archeologie Orientale, 1937. 
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وقد آلصفقت العقائد الدشية لانظام . السابق: الفاطمي أكسى 
النعوت » فاعتيرت بدعا ¢ وكل بدعة في الاسلام ضلالة . 
ويظهر النقش اهمية واحد من ائمة الذاهب السنية الأربعة » 
وهو الامام الشافعي الذي لا زال مذهبه شائعا في مصر . ولم 
یدخر صلاح الدين جهدا في بناء ضریح الشافعي ؛ وما زلنا 
اليوم نعجب بروعة الشاهد الخشبي الذي بناه + ويرى أبن 
جبیر(۱) في ضريح الشافعي أنه « من الشاهد العظيمة احتفالا 
واتساعا . وبنى بازائه مدرسة لم بعمر بهذه البلاد مثلها : 
لا أوسع مساحة ولا احفل بناء » بخیل لن بطو ف علیها انها AL‏ 
مستقل بذاته » , 


آما الاشعري آخر شخصية مذکورة في النقش ‏ فهو 
العالم العراقي الکبیر الذي اسس مذهبا عقائدیا في الاسلام . 
وکانت الدرسة احدی وسائل الحركة التي ابتدآها . وقد 
استخدم الأشعري. النطق الأرسطي في صياغة العقيدة في 
الاسلام » ولکن بجب أن نتئبه الى أن موقفه ‏ كما هو الحال 
بالنسية لوقف السنة في الاسلام من بعذه — يمكن احماله 
قي هذه الکلمات > « الله بنبه عقل الانسان لیدرکه » ولکن 
العقل اداة للادراك. فقط لا للحكم على الله »(۲) . واتبع أهل 


gl tbs )۱(‏ جبیر : ۲۲ (ط. بیروت ) . 
 )‏ انظر : الملل والنحل الشهرستاني ۱ : ۱۰۲۰-۱۰۱ 
wb)‏ ا ۱ اج مین الفلسفة في 
المادي بو ريدة) . ۰ 
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اورع الاشعري »© وعجلت اعماله باضمحلال الحياة الفکررة 
في الاسلام . فان تزمته الديني لا بد oly‏ يكبل الفکر » كما 
فرضت افکاره كتعاليم لا تقبل الناقشة . 


لعل قيام الدرسة الدينية كان آمرا ضروریا باللسبة لستقیل 
الاسلام » في وقت تهددت عقیدته الانقسامات والهرطقة » 
وتهددت ممتلکاته مجمات الصلیبیین . وقد نتج عنها على آي 
حال ضعف سریع في نوعية التعليم ۰ وصلاح الدين هو الذي 
أدخل الدرسة الى مصر ؛ وثظرا لسيطرة الدولة على نظام 
التعليم فیها » توقفت الانقسامات الديثية والفلسفية » كما 
توقف تمحید ترات القدماء الذي شجع عليه الفاطمیون . 
واستطاعت البرامج الجديدة الستمدة من الفكر السني ان 
تثبت السنة نهائیا . ولکن رجال هذه الدارس لم كونوا في 
ورع رجال صدر الاسلام الذين علموا الدین بدافع من التقوی 
وثر ف العمل . فنحن تجد ON‏ موظفین شدمون دروسا مألوفة 
اتلاميذ هم بدورهم حریصون على الحصول على الشهادة حتی 
يمكنهم ان سملوا في خدمة الدولة . 


وسدو أن البدابة كانت مثيرة ب حسب قول ofl‏ جبیر > 
حيث انه يقول : 


)1( رحلة ان جبير 105 د eb) ۱١‏ بيروت ) , 
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Qo tall...‏ والحارسن الوضوعة لاهل الطب والتعبد» 

| بغدون من الأقطار النائية فیلقی کل واحد منهم مسکنا 
بأوي اليه ومدرسا بعلمه الفن الذي يريد تعلمه و احراء 

بكوم به في جميع أحواله . واتسع اعتناء السلطان 

بهوّلاء cL all‏ الطارئين حتى أمر. بتعيين حمامات 

يستحمون فيها متی احتاجوا الى ذلك » ونصب لهم 

مارستانا لعلاج من مرض منهم » ووكل بهم اطاء 

شغقدون آحوالهم » وتحت أيديهم خدام بأمرونهم باللظر 
في مصالحهم التي بشبرون يها من علاج وغذاء . وقد 

رتب أيضا فيه آقوام برسم الزيارة للمرضى الذيسن 

يتنزهون عن الوصول للمارستان المذكور من الغرباء 

خاصة » ويئهون الى الاطباء احوالهم ليتكفلوا 


ومن أشرف هذه القاصد Last‏ ان السغطان عين لاناء 
السبيل من المغاربة خبزتين لكل انسان في كل يوم بالغا 
ما بلغوا » ونصب لتفریق ذلك كل يوم انسنانا أميدا من 
قبله . فقد انتهى في اليوم الى الفي خبزة او أزيد 
بحسب القلة والكثرة . 


هذه هي الاوصاف الشيقة التي بوردها اثنان من الرحالة 
الاندلسيين وهما أين حبير وأين سعيد ؛ ويجب أن نضم اليهما 
الطبيب العراقي .عبد اللطيف » وهو عالم كبير عاش سنين 


45 


طويلة في سورية ومصر » حيث اتصل بابن میمون . و لدینا 
و صفه pal‏ » الذي بظهر فيه معرفة عميقة بالتاریخ الطبيعي . 
فقد اتیحت له الفرصة في القاهرة أن يفحص بعض الومیات 
الحنطة » ویذکر ملاحظلاته الشخصية كل فخر WE‏ (۱) - 
« فشاهدنا من JOS‏ العظام ومفاصلها وكيفية اتصااهاً 
وتتاسبها وأوضاعها ما آفادنا علما لا نستفیده من الکتب . .. 
والحسن آقوی دلیلا من السمع » . 


لا ينبغي أن نعلق آهمية كبيرة على العلاقة بين الامبراطور 
فريدريك الثاني مع علماء الثشرق . ولكنها اذا لم og‏ الى 
ققدم المعرفة » فانها تقوم دليلا على توفر الرغبة على الاتصال > 
واعتراف الغرب بتفوق الشرق . فنحن نعرف أن فريدريك ‏ 
مدفوعا بولعه بالفلسفة والرياضيات والفلك ‏ كان قد سبال 
السلطان امك الكامل ان يجيب على اسئلة شغلت الامبراطور . 
وقد وصلت الينا عن هذا السبيل اسماء sto‏ من العلماء ؛ 
ومما يبعث على العجب.ان بعضهم كان من رجال الشريعة ؛ 
ولكن ليس هناك ذكر الا لعلمهم الوفیر . ولعله يمكننا أن 
نستثني منهم القرافي » الذي حل بعض مشكلات علسم 
البصر بات , 


وتتوه اخبرا بذکر الطبیب ابن النفیس الذي توفي في 


(9) الافادة والاعتبار : ۲۷٣‏ ۲۷۵ : ( ۸ ) (ط. لندن ). 


۹۳ 


القاهرة واشتهر. بفضل دراسات حديثة على See.‏ لم يكتب 
له النجاح قام به على دورة التنفس ٠‏ ولکن أطياء الشرق 
حینتذ لم تكن لدیهم الکفاءة اللازمة التي تمکنهم من الاستفادة 


« din 


وآخیرا » فقد حظیت القاهرة بوجود الشاعر ابن الفارضص 
فيها » الذي أولع بالتغني بالفناء في الله . ولقد کثر الکلام 
على نظرية الحلول عند ابن الفارض 6 ولعلها « آقرب الى أن 
تكون نوعا من الشعور » منها الى منهاج في التفكير » . وهو 
Sol‏ شاعر غنائي متصوف » وقد ابتدع نوعا من الشعر ما ليث 
أن أصبح مثالا بحتذی . وترجع أصالته الى كتابته شعرا 
عامضا » فسر على أنه حب الهي » بدلا من أن ينظر اليه على 
أنه غزل رمزي » وقد زاد ذلك من انتشاره . وعلی آي حال + 
فان شعره بعرض علينا أجمل ما كتب من القصائد الصوفية . 
ولفته صعبة » ولعل ذلك راجع الى كثرة تشبیهانه الرمزية » 
وجنوحه الى نوع من التانق في الاسلوب » والی اساءته 
استخدام الأساليب الشعرية . 
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Lewis Fle العتامت‎ CFI 


يمكننا أن نتخيل بسهولة مدى الدهشة التي تتملك رحالة 
العضور الوسطی من آلاوروییین حين یقفون على قمة جبل 
القطم . "فقد ذکروا آنه كان منظرا من: احمل مناظر الدنیا : 
وقد زاد من روعته غدد لا بحصی من القباب والآذن © التي 
a‏ توعااس الف الل غ ال اف مشايه موقي 
المسطحة + 


وقد كتب واحد من هؤلاء الرحالة سول > 


اني لأذكر مرة من الرات العديدة التي جلست فيها 
اکثر من ربع ساعة على الصخرة خارج باب الحصن . 
فان مشاهدة القاهرة من مرتفع نعتیر من آمتع الناظر . 
ومصدر الامتاع هو كثرة الآذن البیضاء » کل متها 
بتكون من BW‏ ادوار او اربعة من الشرفات . وتبدو 
هذه الآذن وکانها مضفرة بالخضرة الجميلة التي فتخلی 
بها أشجار النخيل الكثيرة التي تنمو.في حداثق الدشة . 
وهذا جمیعه يخلق جوا من التناسق والتباين الخلاب 
سر الناظر نن .. ثم أن عظمة النهر الذي تحول قي 
قصل الفیضان الى بحيزة لا بحیط بها الطر ف » وعدید 


۷  ةرهاقلا‎ ۹۷ 


الجزر التي تبعث الحياة والحركة في هذا اسمل 
الفضي » وروعة الحبال الشامخة التي تحد هذا المكان 
البهیج » كل هذه تضفي على هذا المنظر حلالا وتنوعا 
لا مثيل لهما . 


وکان هناك ما يدعو الى الاعجاب فعلا cig:‏ العاصمبة. 
الضخمة » التي انتشرت في شكل نصف قمر من ضريح الامام 
الشبافعي الى مقابر الظفاء . وكانت الدينة في العصور 
الوسطى تتکون من أربعة مراكز متباينة أشد التباين ٠‏ القاهرة » 
ونقصد بها المديئة الفاطمية ذاتها » تحيط ببعض أجزائها 
الاسوار التي كانت تختفي بوما بعد يوم وراء المباني المتسلقة 
التي كانت تقام عليها ؛ ثم مصر القديمة » في موقع الفسطاط 
القديمة ؛ ثم بولاق » وكانت فيما سبق جزيرة ثم تحولت الى 
جزء من القاهرة وميناء تجاري لها على النيل ؛ وهناك اخیرا 
مدافن القرافة > شمال القلعة وجنوبها . ویمکننا إن نضيف 
الى ede‏ بعض الضواحئ مثل باب اللوق » وباب زوطة > 
ومسجد ابن طولون . 


.. «القاهرة ومصر القديمة كانتا في الواقع شيئًا واحدا » اذ لم 
يكن هناك فاصل login‏ 6 سوى بعضن مناطق غير مزروعة ولا 
مسكونة ومهجورة بصفة عامة . وفي بعض الاماكن » كانت 
المسافة بين منازل القاهرة ومنازل poe‏ القديمة لا تتجاوز 
مرمى القوس.» وفي آماکن آخری » زادت المسافة على ضعف 


۹۸ 


هذا القدر: . وبعض.الناطق الواقعة بين منطقتي الاسکان 
الكبيرتين » كانت تغطیها البساتین الفسيحة الغنية ومزارع 
الخضر وحدائق اللهو . وپینما كان بریدنباخ في طريقه مسن 
الطرية الى القاهرة في سنة ۱۲۸۲ م٠‏ رأى عن يمينه عددا.من 
الحدائق الحمیلة جدا » الزروعة باشجار الفواکه » قامت 
بینها قصور آشبه بالحصون. . وامتدث الحدائق والبیوت قي 
خط متصل حتی القاهرة . وحین دخل الدينة بير بیلون عن 
طریق: بولاق » لاحظ عددا کبیرا من الاشجار لسافة نصف 
والح ده ۱ 


وكانت القاهرة كد بدات في النمو منذ نهابة عمد 
القاطمیین . ومامن شك انه منذ البداية بنیت منازل جديدة 6 
نظر! لان الدينة كانت مزدحمة بسکانها الى درجة الاکتظاظ » 
وبدات قعلا تنفجر وراء اسوارها » حتی أن الأبواب التي لا 
تزال قالمة ¢ و خاصة باب زوطة » صارت داخل الدينة منل 
زمن بعید» تماما كما حدث في باریس حیث تعیثناقواس النصر 
فیها مو قمي بايي سان دنيس وسان مازتان , .وتتحصدت 
النصوص العربية التي ترجع الى القرن الخامس عشر عن 
dots‏ باب ژوبلة باعتبارها Inge‏ من القاهرة . وهذا أيضا 
شبیه Le‏ حدث في باریس.فیما نتعلق ب «.ضاحیتیها » 


۰ وسان دئیش‎ pai gals: 
> وبعد ذلك جدت ظاهرة مختلفة حين اتصلت الدينة بالقلعة‎ 
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حت لم تعد ATT‏ في نهابة الامر معزولة »وخاصنة في نهاية 
القرن الرابع عشر » خين وصلت مبان كثيرة بينها وبين الدينة 3 


وقد أصاب مار سيل I‏ جيه حين كتب : 


كان لانشاء القلعة رد فمل قوي جدا على الناطق. 
المجاورة لها ۰ فهذه الضواحي. » بعد أن زحفت- على 
. الجبانات » انتشرت حتى وصلت الى آسفل القلعة .. 
فنقل الى الرميلة سوق من آهم الأسواق في أي مدينة 
عربية » وهي السوق التي تباع فيها الخيل والحمير 
والجمال . -وقي. المؤقع GAN‏ كانت تحتله من قبل 
. و Die‏ الخیش الفاطمي » Go‏ حدائق ويحيرات 
فسيحة » فأصبح هذا الحي اکثر جمالا » وتمتع به 
| شکان القلعة . وظهرت في الغرب في ذلك انوقت: 
حدائق آخری » و خاصة عند باب اللوق » بحيث أصبحت 
:هذه التاطق آشنبه egal‏ العام » و قد. بقیت اجرام مه 
حتى عصر الماليكت . 


وقد استمر هذا الاتساع جنوبا وشفالا وراء باب النصر 
Oy‏ الفتوح » كما قامت مبان كثيرة في نحي الحسينية + وعلی 
هذا النحو ذاته » بنيت بیوت كثيرة على طول بركة الفیل وعلی 
جانبي الخليج » واقیمت على هذا الخليج جسور ONS‏ قوس 
أو قوسين وممر ضيق: وأسوار عالية . وحين كان الخليج 


¥. 1 4 


يمتلىء بالاء ».فلا بد أن ضفافه - بما بحیط بها من: مبان ذات 
توافد محلاة بالشربیات - كانت تشکل منظرا شيقا للفاية . 
د ae‏ ۱ 

هذه الحموعة من المدن الختلفة» وهي التي کونت مجتمعة ما 
اطلق عليه رحالة العصور الوسطی من الاوروبیین اسم القاهرة 
الكبرى © آفادت من الناحية الاقتصادية فائدة كبرى © بحکم 
موقعها عند التقاء الظرق التجارية » اذ استخدم الطریق 33 
الشرق والغرب لنقل التجارة بين افرشية وآسية © وفي حج 
السلمین الافريقيين الى مكة . اما الطريق الاخر » فقد جلب 
الى انقاهرة مقدارا کبیرا من البضائع الفالية التي وصلت الى 
منصر برا من وسط افريقية والحبشة . وعن طريق البحر > 
جاء ایضا الى القاهرة من الهتد والصین سيل من. السلع 
التادرة » gel‏ اتخذت طرقها في التیل الی ee‏ 4 
ووا جاء الاوروبيون ددا <a‏ 


الشرق الاقصی وترسلها في شتى طرق اللاحة في البحر 
الاپیض التوسط . هذا هو العصر الذهبي لتجار التوابل . 
وظهر لنا هذه النقطة قول بيلوتي : 


ان من له السيادة في القاهرة یمکنه أن يسمي نفسه 
Las]‏ رپ ۳ السيحي وسيده » ورب جميع الجزد, 
والبلاد التي تن تنتج التوایل .۰ هذا هو السیب في. اف 


Pek 


لا بمکن ارسال منتجات التوابل الى آي مکان أو بیعها 
في آي tb‏ سوی في بلاد السلطان . OY‏ القاهرة تقع 
بين بحرن : فهناك > أولا » النحر الغربي الذي تقع عليه 
الاسکندر بة ودمياط ویافا وبيروت وسورية » وهناك بعد 
ذلك البحر الذي شم في الناحية الاخری من البلاد 6 
والذي تقع غلیه جدة » میناء مكة . من هذا البحر 
تساقر البضائع من مکان الى مکان على طول: الساجل 
وتصل آخر الامن الى الطور » حیث بوجد میناء he‏ 
سیناء ؛ والجمال التي تتحرك من مكة تأتي الى مدا 
الساحل وتفرغ حمولتها في هذا الیناء . وسیطر 
سلطان القاهرة على هتا السناحل من مكة الى .میناء 
جبل سيتاء ۰ وهکذا » تقع بلاد السلطان بين بحرين ' 
۰ مثل. جزيرة » فتتحکم في الهند والغرب معا . ولیس 
هناك طریق آخر تسیر فیه السفن الآتية من بلاد الهند » 
ولا بستطیم تجارهم أن يبيعوا الا في بلاد سلطان 
القاهرة . Ling‏ القول بصدق Lal‏ على السیحیین في 
الغرب . وانت تمرف » لهذا السنبب » أنه ينبغي أن تکون 
دائما على علاقات جيدة مع السلطان » اذا اردنا أن نبيع 
ونشتري قي بلاده » او اذا آردنا أن نذهب الى بيت 
القدس للحج . شْ 
كانت الملاحة في النيل في المصور الوسطی هامة وسريعة 
Pa ee‏ ا التي يغلب 
علیها الطایع الشاعري 2 


۱۰ 


۷ تنس الراکب باشرعتها الرسلة عالية قي الهواء 
کالرایات » وهي تسیر آسرع من خيرة السهام حين تهب 
ريح مواتية . وهي زاهية كالحية الر قطاء » او کالفواکه 
ذات الالوان الختلفة » او کالطاووسن » او مثل بعض 
مقابر القدماء النحوتة في جوف الارض . ان هذه 
السفن » بدفعها تیار الاء التدفق »© لتذکرنا بسفينة 
توح في سيرها قدما . وحين تنشر اجنحتها من 
الاشرعة » تطیر آسرع من الریح في اندفاعها او السحابة 
فيي سرعة تکوینها : انها تسبح في الماء مع السمك . 

كانت القامرة تتلقی امداداتها من التموین اساسا » عن 
طریق اللاحة النيلية التي كانت دائما نتشطة . وقد رای ابن 
سعید(۱) في الثيل عددا كيرا من السفن جالبة من بحر 

الاسکندرية وبحر الحجاز بضائع آتية من جمیع آرجاء العالم ٠‏ 

وبعده بمائة سنة ‏ كان منظر السفن لا بزال يثير حماس ابن 

بطوطة(۲) » حیث بقول > ۱ ۱ 

وان بنیلها من الراکب سبتة وثلائین آلفا للسلطان 
والرعية » تمر صاعدة الى الضعيد. ومنحدوة السی 

- الاسكندرية ودمیاط باأنواع الخیرات. والرافق .:.٠.‏ ولا 
يفتقر راكب النیل الى استصحاب الزاد لانه مهما آراد 


۱ ۱ راجع رحلة أبن سعید في الخطط‎ .)٩( 
: ) بیروت‎ ob) ۳۷-۳٩ : رحلة اين بطوطة‎ ۰ )6( 


۱۰۳ 


" الترول ا تزل لو ضوع والصلاة وشراء الزاد 
و دلت ca‏ 


وبعد ذلك بقلیل » کتب فريسكوبالدي sly‏ :. 


يسير الثیل على طول جانب واحد من المدينة ؛ ولها 
ميناء جيك + وحينماً كنا هناك » راینا عددا كبيرا من 
القوازب » بحيث ان كل ما رایته في موانیء جنسوة 
والبندقية وانكونا مجتمعة - دون of‏ احصي السفن 
ذات الطابقین — لا تبلع ثلث عدد القوارب التي كانت 
هناك » وتبلغ في مجموغها آربممائة قارب أو تزید . 


> بیلون ما شاهده بهده العبارة‎ pa لنا‎ Te 


ترسو القوارب والسفن LAL lal ih‏ معد قرية 
بولاق لمغري تما تجلبه الى القاهرة , وقد شامدنا سفنا 
قي النيل تسمى جروما » وهي على ثلاثة أو اربسة 
أقواع مختلفنة » بعضهسا متخفض منبسط عريض 
ومستدير الشكل تقریبا » واکبرها شبيه بالقوارب في 
نهز السين » الا انها آقصر بكثير » وهي تنقل حمولات 
أكثر من غيرها » lly‏ شراع مثلث الشنکل : والنوع 
الأصغر منها » وهو تلك السفن ذات الشراع المربع ». 
لا ترحل بعیدا عن بولاق ؛ .فهي .تبستخدم. فقط لعبور. 
النيل » of‏ لنقل OM‏ من القاهرة الى :القرى:» أو لنقل, 


o: 


الدواب من ضفة الى أخرى . ولهذه الفلك التى تبحر 


:. .: بعیدا الى دمیاط والاسکندرية.شراع مثلث ويمكنهسا 


. تدخل البحر الهادیء في طقس معتدل‎ ol 


وکت أبن خلدون(۱) 7 ` 


(1) 


من لم بر القاهرة لا يعرف عز الاسلام . فهي حاضرة 


0 الدنيا 4 وتان pall‏ 2 ومحشر الأمم. 4 ومدرح ol‏ 


من البشر » وابوان الاسلام » وكرسي اللك » تلوح 
القصور والأواوين في وجوهه»وتزهر الخوانك والدارس 
| بآفاقه » وتضيع البدور والكواكب من علمائه » قد 
مثل يشاطىء بحر النیل الجتة > وموقع میاه السماء 
سقیهم النهل والعلل سيحه » ويخبي الیهم الثمرات 
والخيرات ثجه » ومررت في سك الدينة تغطى یزخام 
الارة » وآسواقهم تزخر باللعم. . وما زلنا نحدث عن 


: هذا البلد » وبعد مداه في السمران .واتساع الاحوال » 


ولقد اختلقت عبارات من لقِينا من شیوخنا واصحاینا» 
peel‏ وتاجرهم>ءبالحدیث عنه, ۰۰ فقال ete +2 (pref)‏ 
أن الذي ستخیله الانسان » Lili‏ يراه دون الصورة التي 
تخيلها » لاتساع الخيال عن كل محسوس >» الا القاهرة > 
فانها أوسع.من كل ما يتخيل فيها oe‏ 


التعريف بابن خلدون ورحلته غربا وشرقا.لابن خلدون : 
۲6 (ط. لبنان ) . 
lio‏ 


. تعتبر. هذه الفقرة الشاعرية مقدمة مناسبة لوصف الفاصمة 
الصوبة فى زمن. الماليك . ولکن. يجب علینا أن نلاحظ أنه 
ليست 2 العلزمات الواردة في هذه الفقزة دقيقة ».حتی 
ole‏ موّرخنا أنه مضطر الى اضافة هذه العبارة(۱) : « ان العلم 
والتعلیم انما هو بالقاهرة » لا أن عمرانها مستبحر وحضارتها 
مستحكمة منذ آلاف من السنین » . ولکن القاهرة التي لم 
تكن SNF‏ وقت مضی مرکزا علمیا في مستوی بضفداد أو 
قزطنة » كانت في القرنین الرابع عشر والخامس عشر مركزا 
للسياسة والأدارة وبصفة خاصة للتجارة العالية ¢ ورقم آنها 
احتفظت بذوقها الفني الرفيع > فانها في مجال الانتاج الفكري 
كانت من الطبقة الثانية . وما من شك ان مدارس القاهرة 
استمرت تخرج مدرسنين أكقاء » ولعل هذا هو be‏ بقصده 
Gl‏ خلندون حين بقول(۲) : « دانتقل obs.‏ العلم. الی. مصر 
والقاهرة » فلم تزل آسواقه .بها نافقة لهذا العهد » . وما من 
شكعه آنه وحدت. شخصیات. کانت. لها شهر تها. المحلية وادیاء 
كانوا موضع Cote‏ التاس © كما وجد في المدارس والساحد 
بطبيعة: الحال مدرسون لتدريس. الكتب السماوية » وحتى 
التاريخ .. وقد قام هوّلاء بتغليم تلاميذ. يطمحون في أن بخلفوا 
أساتذتهم .: : : 


(۱) مقدمة أبن خلدون. : 6/الا.وانظر ob) 1) = beast‏ 
بروت 6 ۱۱۱۱ ) . 
(۲) الصدر ثفسه ؛ ۷۵۰ ۰ 
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" ولا بنيغي أن ننخدع بتکاثر الدارس الدينية والساجد. في 
ظل حکم سلاطین الماليك » فليس لذلك علاقة بنوع الدر سین ». 
اذ لم يتخلف LI‏ عنها اسم واحد عظیم .الم تخرج هذه العاهد 
العلمية الكثيرة شخصية عظيمة او کاتبا موهوبا » فهي لم تزد. 
على کونها مدارس لتدرب المدرسين . وباستثناء « ااعدمة » 
لانن خلدون » ذلك العالم الفذ الذي تلقی تعلیمه في الغرب » 
لم يظهز في القاهرة اي عمل اصیل ۰ وقد تمیز هذا القرن 
بکتتاب الوسوعات ی eee‏ ا 
وواضعي الجامیع ؛ فلم تعرف فيه أعمال تتمیز بالاصالة . 
كان Neen‏ ان يستحقون في حياتهم عبارات المديح » وسيرا 
موجزء Tike‏ بالنعوت الرنانة » ولكن اسماءهم تسقط Le ps‏ 
في طيات اللسیان . ویذکرنا هذا بقول بلزاك : ( أن محد 
الجراحين شبيه بمجد المثلین » الذين بعیشون فقط آثناء 
حياتهم » ولا تقدر مواهبهم بعد أن يختفوأ » .. ويصف القريزي 
فيي القرن الخامس عشر معلما ناشنا بانه كان يشبه الانسان 
فقط في خلقه ولا يتميز عن الحيوان الا بقدرته على الكلام ؛ 
ثم وقف التعليم في هذه الدرسة التي كان بعلم UGS‏ تدريجا . 
ولم ينضب معين العبقرية الخلاقة للكتتاب العرب على هذا 
النحو فحاة . فنجد في القرن الحادي pte‏ موّلفا يفتخر يانه 
في وضعه لکتابه يتميز بموهبة حسن الاختیار > فان قن 
الاختیار من ذکاء الرء . وبعد ذلك بقرنین » عمت هذه الفکرة + 
ويقول في هذا کانب آخر : « ان التالیف الیوم لم یمد" أن 
يكون جمعالما تفرق وضما لا تشتت » . هذه مجرد ملاحظات 


۱۰۷ 


ولیست محاو لة _للنيل من مکانة القاهرة 6 AV‏ ممن”. یعتقدون 
مع وليام مارسیه ب « أن الادپ .ليس كل الحضاره »...۰ فان 
المباثي..والأعمال : الفنية كافية بان تخلد مجك السلاط‌ین 
الماليك . ' ا 


وهكذا تجد أنه في خضم هذه الحركة SN‏ في مصر 
dale‏ والقاهرة خاصة » كان دور st ea‏ أهمية من دور 
الأفكار 5 فوجدت طيقة پور جوازية من التجار الذبن peers‏ 
بملذات الطعام وبقدر من الراحة . وبهذا المعنى 2 استطاع 
اهل القاهرة أن يحققوا مستوی مرتفعا من العيشة. cep‏ 
ماصمتهم سوقا desl O‏ دولية . وکان لشخارتهم العالية 
تاثیر كبير على نمو آلدينة " ۰ 
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4 القربري() رت سکان مصر الى سبع قثات‎ eae 
.. وبالرغم. من أنه بقسیم. اصطنامي + آفهو لا بخلو من قيمة.‎ 
sh وجندها 3 وآثر‎ UU علی : : رجال الدو‎ Lal) وتشتمل هذه‎ 
التجار ممن سعد حظهم. ¢ والياعة مثل تجار الا قمشة واصحاب‎ 
بطلق علیهم‎ of الطابخ والحوانیت في الاسواق » الذين يمكن‎ 
اسم صغار الطبقة التوسطة ؛ وال الفلاحة والزرع  وبعبارة‎ 
والمعلمين وطلاب‎ ell اخری اهل القرى والريف ؛ ورجال‎ 
العلم — و فیهم آلقضاة » وكتتاب المملكة ورجال العسسن ؛ ثم.‎ 
اصحاب الحرف والصناعات والعمال والحمالین والسیاس‎ 
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واللنساجین والبتائين وغیزهم من GUS‏ العمال الختلفین ؛ 
ثم فقراء. الشنحاذین- والبق‌ساء:: وکما بیننتدل مما لدا من 
معلومات » لم تكن هذه الفنات طبقاب مقفلة لا مخرجلافرادها 
متها + وکان الاستشتاء الوحید من هذه القاعة. هم الماليك oo‏ 
الذين کونوا طبقة ممتازة فوق. جميع السکان الختلطین اشد 
الاختللاط بحیث لم يكن بين! فرادهم رابطة عامة تجمعهم ليدأ فعونا 
عنها . ولم تعرف مصر البناء الطبقي للمجتمع » فقد اشنتملثة 
الاسرة الواحدة على التیجار_ورجال الحرف والعلمیی . وفخن: 
نفر ف ol‏ التبجارة والاشتفال بالتعلیمالديني کانتا: ضناعتون 
متداخلتینتولم. تتعيانضنا [بدا اجتماعیا . وجکذانلز شتزم النابی 
بالبقاء في طبقتهم الاجتماعية . ولعبت حالات الافلاس الالي 
دورها في انتقال الافراد.من طبقة الى أخرى 6 وفنالد سحالات 
السجن. ومصادرة Laud Sly‏ :.وکانت حالات: الائ زا اقل 
حدوثا » ولکنها كانت موخودة : و لنضرب غلی ذلك مغلا Wo‏ 
احد ابناء الفلاحین من الدلتا » الذي: كان pales‏ فوق حماوه 
في الاسواق eis‏ القماش الخام وغیره من النسوجات ؛ كان 
مجرد بائع متخول '. وبسد هوته:» بلغت ترکته عشرین SAT‏ 
دشار تقدا » دون حساب عد د کنر من الدواب . 


واحتفظ LILA‏ بروح عسكرية لا ci yal‏ الرجمة Ay‏ 
لخمول اصلهم وبسيب. تدرینهم وتعليمهم. . وبالرغم من غدم 
تحيزهم » فان طبيعتهم العسكرية جملتهم Oa FR‏ الحرب على 
السلام . ويفضح تاريخ قواد المماليك آطماعهم »> فقد اعتادوا 


۱. AF 


التي تشف عن غرورهم وتبذلهم يمكن تفسيرها على أن الدافع 
الو حید لها هو الانائیة . وقد قال القريزي(۱) : « نرل بالناس 
من ( الماليك ) البحرية بلاء لا بوصف ما بين قتل وتهب 
على. ما فعله البحرية » ۰ LS:‏ هو الحال بالنسية للحنود 
الحتر فين في كل عصر وفي کل دولة » كان المناليك مقامرین > 
ونقصك ندلت ro)‏ لم كن لدیهم tre‏ نحو .القامر ة والخطر 
فحسنب 6 بل غلب علیهم التمادي في تهورهم . وانه أن 
او سق أن خلا فاتهم الداخلية لم تسفر الآ عن Age‏ ضائع *_ 


وهم رجال جلبوا الى مصر کارقاء اپتیعوا JUL‏ مثل سائر 
السلع ثم حررهم سادة كانوا آتفسهم عبيدا من قبل » واتخذوا 
لهم شخصية قائمة بذاتها » تحت اسم جديد » وحاولوا أن : 
يضيفوا شیثا الى صرح الحضارة الاسلامية . فأقام الماليك 
في البلاد ادارة صالحة رغم تعقیدها » وکونوا جیشا افسدت 
عناصره الحياة السياسية في الداخل » كما حدث على آبدي 
العصابات الکبری أثناء حرب GU‏ عام » ولکنه جیش تمیز 
بشجاعة لا شك فیها » وکثیرا ما انتصر في الحروب . فکانت 
تسیطر على مصر حکومة آقلية من الاطفال الفقودین :» الذین 
شغلتهم امتيازاتهم وأشبغت نفوسهم بفكرة ارتفاع قدرهم © 


)1( الخطط ۲ ۲۲۷ . 
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كما هو واضح من ازیائهم الباهرة . وكاتوا یکو نون مجتمعا 
مقفلا تماما » لا قوم نحق السيادة فيه على امتیازات الول 
أو الثقافة أو الثراء » لان آي شخص لم شا في الرق لا بحق 
له أن .بصیح سلطانا . في: هذا الجتمم الغريب كان باستطاعة 
الملود بعد تحربره أن بصل الى أرقى مناصب الدولة » تینما 
الانسان الحر في البلاد:مقيد في تبعية الارض . وینطبق قول 
OL yp gts‏ « مملكة بلا شعب »© على عهد المماليك اکثر مسن 
انطباقه على فرنسة القديمة . كانت الدولة ملكا "خاصا 
السلاطين » يديروثها بقوة لا تكل » مثل ضيعة خاصة » ولم 
تحاولوا أن يخفقوا من غلوائهم بفيض من الشعارات المزيفة 
عن الحرية . ومع ذلك » فقد كانت شجاعتهم بقدز كبريائهم ؛ 
وخیر دليل على ذلك » هو دراسة: نضالهم Jud‏ الصليبيين 
والغول . 


۰ وفي Sb‏ الحکم الحديدئ للمماليك » اولك الذین کثر بینهم 
اتقواد والسلاطین ووجدوا التأیید من رجال clad‏ و ادارتهم 
التقليدية القوية » تحکمت مصر الاسلامية في البحر. الابیض 
التوسط . وقد تم ذلك بفضل مساعدة الأسناطيل الاوروبية > 
قخاصة في .جنوة » التي كانت تحريصة علی حماية رضائها 
التخاري Coty.‏ مدنة القاهرة نموا کبیر! » وظهرت الباني 
الرائعة في شوارع الدينة القديمة وفي الضواحي . ورغم أنه 
لا Luss‏ ان تقض الطرف ge‏ النضال الذموي .الذي دارت 
زحاه في القاهرة تحت حکمهم » الا انه يجب أن نقرر. آنه كانت 
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المماليك: افكار Lake‏ عملوا على تنفيذها . ومهما يكن من 
آمر » فان عصر النهضة الابطالية في كثير من النواحي لم يكن 
أقل الا . فمثل معاصريهم في جنوب أوروبة » الذين شغلوا 
بمنازعات لا نهاية لها » خلف الماليك وراءهم شواهد ملموسة 
من الفخامة » کالقصور والساجد والاضرحة الضخمة ۰ ويكفي 
of‏ تذکر هنا عبارات حویینو الشهورة :. 


في مدنة القاهرة » تسیطر ذکری ELIE‏ . لقند 
قاموا بکثیر من الاعمال » وشیدوا کثیرا من البانسي 
التي تضفي روعة على مباني آسية بآسرها . وییدو آن. 
هوّلاء الارقاء السابقين الماليك — بمجرد ما حملوا 
سیوفهم العريضة في جنبهم وقبضوا على ناصية 
الحکم » شغلت عقولهم آفکار عريضة کبری ¢ فكل ما 
٠‏ شیدوه لا نجد. له مثبلا في اعمال السنامین. قي سائر. 
العالم 3 


لقد خیمت الکابة على القرن الخامس pte‏ بصفة خاضة 
بسبب الانقسامات العنيفة التي آدت الى كثرة الاشتباكات: 
بين فرق الماليك بضورة متزايدة . ولم بكتف المماليك ناقناء 
بعضهم بعضا © بل دمروا الأسواق حين: لم تغلق .الحوانيت». 
في الیعاد . فبالنسسبة لاهالي القاهرة السنالین » كان حكم. 


VAN 


دام a‏ آضتحاب. ae‏ والحوائيت: ' في E‏ وف 
أخفوا 0 الثمينة في أماكن آمئة 


كانت الحياة في القاهرة قلقة بسبب سوء سلوك Fad‏ 
العسكرية » وهو آمر كان مألوفا Lad‏ منف عصر الفاطميين . 
ومع ذلك » فلم تحدث في العاصمة ابة ثورات شعبية . 


واذا كان في استطاعتنا أن نستخلص بعض التتائج مما 
سبق » فیمکننا آن نقول ان سكان القاهرة كانوا قوما هادئین 
فرض علیهم ألا دشغلوا آنفسهم بشوون الحياة العامة . وقي 
الواقع » ol‏ هذا الجمهور الذي اعوزته الوحدة بقدر ما أعوزه 
التصميم »> يسيب تکونه الختلط الى أقحى حد © لم يبد 
رغبة في الاشتغال op FHL‏ العامة . وكما كان الحال في 
أماكن آخری » "وجد الجنود وموظفو الحكومة ورجال الدين 
والتجار ورجال الحرف . وکان رجال الجیش » مثل الحکام » 
من اصل آجنبي . وکانوا یقومون بتنفیذ آوامر الحاکم الذي 
يدقع لهم رواتبهم » كما کانوا یستفلون او يسيئون استفلال 
السلطة المنوحة لهم . ولم يكن السلطان وجيشه السلطة 
الوحيدة في البلاد » فقد. كان عليهم آرضاء جيش آخر » هو 
جيش الاداريين وجامعي الضرائب » الذين يمسكون في أيديهم 
بخيوط الخزانة . وعلى أي حال » فان هذه الفئة الآخيرة لم 


A  ةرماقلا‎ Wy 


تسقط حكما او تعزل سلطانا قط يسبب عدم رضائها او خدم 
تعاوتها + ونظرا لعدم استطاعة السلاطين of‏ بستغنوا عنهم > 
فقد نظروا الى مضر Sas‏ وذکاء على آنها ملكيتهم الشخصية 
وبحب ادارتها بواسطة الكتبة الاداريين . 
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آورد لنا آحد الرحالة موجزا بالعیوب التي لا بمکن افقالها: 
اذا اردنا ان نقدم وصفا للقاهرة في العصور الوسطی » قأل : 


لیس للمنازل شکل الاناقة: الخارجية الذي تتميز به 
منازلنا او مظهرها ؛ والشوارع ضيقة phy‏ مرصوفة 
ومتفرحة ¢ وهناك ساحات غائلة غير منتظمة الشکل ء 
خالية من مبان تزینها او تمثال یمیز وسطها او یجمله » 
تتحول اجزاء کیری منها الى برك من الاء أثناء الفیضان » 
ثم تعود حقولا وحدائق حين تنحسر میاه sell‏ ۰ وفي. 
الشوارع بتدافع جمهور من جنسیات مُختلفة ویتزأحم » 
ویختصم افراده خول حق الرور مع حصان الملوك > 
ودابة القاضي » والجمال التي تستخدم بدل الغربات > 6 
والحمير » وهي الركوبة الاکثر شیوعا . ۱ 


واذا ما سرنا اھات الفتوح تصل OW‏ الى شارع بقلي 
LS‏ كان في العصور الوسطی . وهو يمتد شمالا وجنویا 
لسافة أربعة کیلومترات ونصف تقريبا » من هذا البناب 
الجنوبي الى ضریح السيدة نفيسة . هذا الشریان الطوئل ٤‏ 
او العمود الققري للقاهرة » هو" مظهر وحدة المديئة . وأقد 


۱۷ 


احتفظ بمظهره القدیم » على الاقل في جزئه الشمالي . وتمتد 
على حائبیه بوابات غريبة » وحوانیت ذات آبعاد صغيرة بحیث 
انها تبدو کخزائن قد ازيحت واجهتها لتکشف عن مضمونها . 
وامام کل حانوت مصطبة من الحجر او درجة صغيرة بطول 
مدخل الحانوت » وعرضها يكفي Gale‏ علیها رجل: ۰ وبعد 
أن يفتح التاجر الحائوت » بضع على القعد حصیرا او سخادة: 
او وسادة » ثم بجلس ؛ وحين يأتي اليه مشتر يجلسه الى 
جانبه . وفي الساء » عندما oyu‏ اصحاب الحوانيت الى 
بیوتهم ٤‏ تری الکان مهجورا * 


والشارع من حيث نظامه سوده الا ضطر اب ¢ فالبیوت 
تبدو وکانها أقيمت بغر خطة او آدتی محاولة لصفها بانتظام . 
ونظرا لان المالك آخف من الارض ما آراد ليبني عليه » فعلى 
المارة اليوم ان يدوروا في سيرهم حول البيوت ۰ ولم بترك 
حيز فارغ ؛ فالحوانيت والبيوت قد بنيت متلاصقة على نحو 
مر الشارع » كما هو الحال قي القرى المصرية حیت 
تحشر البیوت سوبا حتی لا تأخذ سوی ST‏ قدر ممکن من 
لارض التي بمکن ژراعتها . وبالرعم من ان الشارع مستقیم 
في اتجاهه العام » الا انه ينحني يطريقة لا تکاد تلجظ . ونتيجة 
لهذا فان امتداد الطريق بدو وکانه مسدود . ونظرا لکثرة 
الساجد في هذا الطریق الهام » فهناك دائما USL‏ على مرمی . 
البصر . ۱ ۱ 


۰ ولقد فيل pis. dol ol‏ المغرب آنب آهل بلده حين وحد 
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شارعا بلا. مسجد . ومثل هذه الشکوی لا يمكن سماعها في 
القاهرة » حيث تزدحم الشوارع بالساحد . فعلی طول 
الشوارع الختلفة » تجد الساجد الواحد بعد الآخر ‏ مسجدین 
او ثلائة او اربعة في ضف واحد » بستند بعضها الن بعض 
وتصعد الى السماء في کل مكان مآذن تزينها محفوراث 
الارايساك ¢ وقد نحتت بدقة بالغة تصمیمات متخيلة 
متنوعة » بعضها بعید عنك » وبعضها الآخر قريب يشير الى 
السماء قوق رأسك . وحيثما تنظر على مدى pall‏ تجدها » 
وتحس دائما كآن المأذنة التي مررت بها لا زالت تراقتك 
لیعض الوقت ۰ ماع الكنمون الذي آدهش سنیوور داتجلوق 
e‏ 


يوجد في هذه المدثة ب كما قد اخبرنا بحق ۔ اقا 
pte‏ الف مسجد » يدون فيها صلواتهم ویرتلونها . 
وهم یصونونها ویحفظونها نظيفة » ویضینونها بمصبابیح 
زاهية حميلة » ومع ذلك فانت لا تجد في جذه الاماکن : 
للعبادة اي صور او تماثيل » واللون الوحید الذي يغطيها 
هو اللون الابيض ؛ وقد بنيت جمیعا بناء متینا بالرخام ۰. 
وهناك بعض الساچد الكبيرة الجميلة التي تبدو شبيهة 
بالكنائس السيحية الجميلة . 7 
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القاهرة في مکان واحد © لکوت مدينة في حجم مديئسة 


اورلیان + 


وكتب .أبن لطر ره أدق ملاحظة من این خلدون — 
ما بأتي :. 1 


gt‏ وصلت الى مديئة مصر.» وهي ام البلاد > وقرارة 

فرعون ذي الاوتاد. » CIS.‏ الاقاليم العريضة ». والبلاد 

الارب بضة » التناهية في كثرة العمارة » التباهية بالحسن 

٠‏ والتضاوة » مجمع الوارد والصادر » .ومحط رحسل 
۰ الضعيف والقادر » وبها ما CES‏ من عالم وجاهل : 

وجاد وهازل » وحلیم وسفیه » ووضیع وثبیه » وشریف 

ومشروف » ومنكر ومعروف ٤‏ تمسو موج لیر 
اسان وجاد ee aaa‏ یبد سکاو وکا :: 


وقد وحد الاوزوبیون » الذین حيرتهم ایضا شدة ازدحام 
السکان » انه من المستحيل الحصول على تفصیلات دقيقة . 
فکتب سیمون سیمیوئس في سنة ۱۳۲۲ : « في اعتقادي 
طالا لیس هناك تقدیر اصح - ان القاهرة تبلغ ضعف حجم 
بارس » واربعة اضعاف عدد سکانها ٤‏ وحتی اذا اقترحت 
عددا اکبر » فهو اقل من الحقيقة » . 


)1( رحلة ابن بطوطة :۲۹۰ ۰ 
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وعندما اقترب القرن الرابع عشر من تهايته » قال جوتشي 
دي دينو في غير مبالغة : 


بابليون هي المدينة القديمة » والقاهرة هي المدينة 
الحدیدة التي اسست .وبنيت فيما بعد . وفي كلا 
المديئتين عدد السكان بلا حصر > الى درحة انه من 
العتقد انه يمكنهم تجتيد جيش من ستمائة او ثماتمائة 
آلف رجل . أن pride‏ لا بقل عن ثلاثة ملابين شخص > 
ويقال ان منهم ما يزيد على سبعمائة الف رجل وامرأة 
. وطفل فقراء لدرجة انهم لا ينامون ليلتين متتاليتين في 
مكان واحد . انهم يستلقون فقط على الارض أو على 
القاعد العامة Cum‏ كونون ۰ 


وقي راي سيمون سيجولي : 


» طول مديئة القاهرة اكثر من اثني عشر ميلا‎ aly 
ومحيطها ثلاثين ميلا . وتحتوي على اكثر من ثلاثمائة‎ 
من السکان.» منهم ما پزید عقي خمسين :الفا بل‎ wal 
مسکن او سقف يحميه . وهناك  فوق ذلك - اكثر‎ 
من عشرة آلاف وجل بلا ثیاب تستر آجسامهم » سوی‎ 
۰ آسمال يسترون بها عوراتهم‎ 


و قد اعتقد فريسكوبالدي ان عدد سکان القاهرة یفوق عدد 


۱۲۱ 


السکان اکثر من أهل فلورنسة . وبقال انه في الریع الاول 
من القرن الخامس pte‏ » بلغ طول القاهرة خمسة عشم ميلا 
وعرضها خمسة امیال » كما كانت مزدحمة بالسکان الى درحة 
أن ثلاثة او اربعة آشخاص لا. بمکنهم. أن سبرو في شارع 
دون ol‏ يصطدموا ببعض ٠‏ 

- كانت تلك هي الحال جتی في الشوارع الرئيسية . ولم نکن 
احد يذهب الیها بقصد النزهة » Lally‏ يذهب الیها الناس 
مضطرين لقضاء حاجاتهم of‏ لساعدة غیرهم . لا ستطیع 
احد أن يسير دون أن يتدافعه ذلك الجمهنور الزدهسم . 
الصاخب . لقد كان هذا التدافع بين الارة وراكب الخیل © 
وهذا الفيض البشري هو السبب في نشوء الفكرة. ان المدينة 
مزدحمه ۰ 


ولکن ماذا كان حال الشوارع الضيقة ؟ لقد اشتکی منها 
الکتتاب العرب انفسهم » وشی الرحالة من التاهة المحيرة التي 
تكوتنها » ومن الشبكة العقدة التي تشکلها المرات الضيقة 
التربة . وكان اکثر الازقة قصيرا وصغيرا جدا وأضيق من 
ازقة آلبندقية . وفي بعض الاحيان » بلغ طول هذه الشوارع 
مسافة بيتين او أكثر قليلا بحيث أن الديئة كلها كانت مجرد 
خليط من البيوت . وفي أماكن معينة » كانت هذه الازقة 
تمر تحت البيوت . ویذکرنا بهذه الحقيقة شارع لا زال يحمل 
الى اليوم اسم شارع تحت الریع ..هذه المرات خلال الباني > 
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التي لم يكن يعرقها سوی اولئك الذین کانوا على علم تام 
بالدنة»تذ کرنا‌لولا اختلاف الارتقاع_ي«ترابول» - ‘traboules‏ 
في مدينة ليون . وبالاضافة الى ذلك » فکان هناك بعد کل 
عشرین او GW‏ بيتا بوابة لاغلاق هذه المنطقة . ولم کین 
الهدف من هده البوابات هو الدفاع قي زمن الحرب » وائما 
الغرض منها هو منع اللصوص من دخول البيوت اثناء الايل » 
او عر قلة سبیل خروج اللص الاهر الذي يتمكن من الدخول ۰ 
وقي بعض الاحیان » كانت البوابة تفلق في منتصف التهار > 
وکان GLY‏ يضطر الى أن مود آدراخه وندور في ey‏ 
ختی یمنل الى غايته . وقد ساعدت هذه الشوارع آلصغیر 
السندودة من هنا وهتاك على تیسیر مهمة Jes‏ الشرطة 2 
oy ill‏ خفض عددهم الى آقل قدر ممكن ۰. 


و کانت الازقة من الضیق بحیث انه بصنعب على رجلين أن . 
يسيرا جنبا الى جنب ؛ وکان الجمل بحمولته کفیلا بعرقلة 
الحركة اکثر مما تفعل عربة في بعض شوارع باریس ‏ وما من 
شك ان جملا عليه .حمل ینوء به من قصب السكر كان برغم 
اكثر المارة كبرباء ان بلصق جبسمه بالحائط . ويذكر الرحالة 
الاوروبيون أن الشبوارع كانت Bale‏ مظلمة » بسببب ان البيوت 
في. بعض الاماکن كانت قريبة من بعضها البعض لدرجة ان 
جواف الاسطح تشبابكت » ومدت الحصر من سطح الى سطح ۰ 
وكان هناك تمويض عن المشقة التي يسسيبها الشارع الضيق 


۱۳۳ 


وهي البرودة التي le tu‏ . فسمحت الشوارع الضيقة 
بمرور تيار من الهواء اللعش . كما آلفت البيوت العالية ظلا 
جمیلا على المارة + فتلك اذن متاهة من الشوارع الصغيرة 
الضيقة التي تدور بين جدران بلا توافذ » وتعترضها احيانا 
ميادين غريبة الشكل . وقد إوجز لنا سيمون سیمیونس 
وصف الحال في مطلع القرن الرابع عشر قي هذه العبارة : 


تجد في شوارع الدينة الظلمبة الملتوية كثيرا.من 
الادکان والمنحثيات » وهي مليثة بالغبار وغيره و 
القمامة » وقير مرصوفة على الاطلاق ۰ وتزدحم شوارعها 
الهامة بجمهور صاخب © ولا بنتقل الانسان من شارع. 
الى آخر الا بمشقة كبيرة . 


Jb,‏ الحال كما هو حتى نهابة القرن الخامس عشر » حين 
كتب بر يدئباخ : 


زرنا شوارع التجار » فلكرتنا بالزحام في ساحة 
القدیس بطرس في وومة في اعوام الاحتفالات . فهناك 
عدد ضخم من الباعة والمشترين حتى ليصعب على 
٠‏ الانسان أن يصدق ما تراه عيئه » قهو اقرب الى 
الخيال . ولا اعتقد ان هناك مديئة اخری في العالم 
اليوم تبلغ مبلغ القاهرة في ازدحامها وحجمها وثرائها 
وسلطانها . دخلنا مرة في شارع ثم في آخر » وبعد ان" 
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مررنا خلال بوابة حديدية » وصلنا الى اکثر الناطق 
ازدحاما . ویعد ان تدافعنا COLL‏ خلال كتل مسن 
البشر » راینا بقمة لا تستطيع الکلمات ان تصف ازدحام 
:الناس فيها +‘ 5 


: ويمكننا ان نتصور يسهولة الجماهير المتدفقة من الشوارع 
الصغيرة الجانبية » حتی تختفي في زحام كبير.. وقد رای 
رحالة ساخط خصب الخيال « قوما سیرون في الطرقات 
و اذرعهم مدلاه دون اهتمام بأي شيع 4 cols‏ سنتظرون aul‏ 
من عصا سحربة تعیدهم الی انفسهم وتضيء وجوههمم 
الجهدة Ls JL‏ والامل » . ولا ننفي ان ننسی أن الشفب 
الصري ۶.وخاصة في القاهرة » كان لين العريكة » رقیقا » 
كثير الضوضاء في صخبه » ومليئًا بالخياة . واستمر هذا 
النجر من البشر في سيره بروحه الرحة نحو دوامة الحياة 
الیومية دون أن تشغله قضابا الحکم او فلسفة الوُجود ٠.‏ ` 

واخیرا دم لنا هذا الوصف صورة حية عن الحياة في 
المديئة : ش 


بخترق المدينة ثلائة شوارع ؛ وهي جميلة بالقارنة مع 
غيرها من الشوارغ الضيقة اللتونة » نسبب ان كل 
شتخص من الاهالي ببني منزله حسب هواه © فينتد 
الطریق » وبحیل الشوارع الى ازقة ضيقة Bi ad‏ 
تصعب المرور فیها » وخاصة في ایام السوق Veg.‏ 
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ما اضطروا الى ان یفتحوا ممرات عبر البیوت لیستمر 
الرور خلالها » ولكتها كانت شديدة الظلمة وتسمح 
بارتكاب الجرائم . واهم شارع من الشوارع الثلاثة 
الطوبلة بخترق الدينة طولا ۰ ویعقد فيه السوق في 
ايام الائنین والخمیس . وبالرغم من اتساع الطریق © 
يضعب السی قي أيام السوق يسبب الازدحام الشدید 4 
فهنا تأتي الأكولات یشتی اصنافها من خارح المدينة أو 
داخلها لتباع ٠‏ وفي شارع آخر ينتهي اليه » توجد 
الحوائیت التي تباع فيها خر ة بضائع الجملة . 


| وقد عاقت الحركة في الشوارع تلك المصاطب التي و ضعت 
امام الحوانیت » ولکن الام لم يقتصر على ذلك ¢ فالباعة 
التجولون يرصون سلعهم من. الخبز وغيره من الأکول على 
هيئة .اكوام على الارض بالرغم من أن الشرطة كانت دائما 
تلاحقهم . وقد زاد من عرقلة الحركة في الشوارع جماعات. 
السقائين والباعة التجولون الذين عرضون على الارة مسا 
بحملون من سلع رخيصة وماکولات » وكانوة بلفتون النظر 
بتداءاتهم التميزة كما هو مألوقف في جميع مدن العالم > 
« قکل als‏ على يضاعته بطريقته الخاصة » © كما قال 
سنيكا في وصف رومة القديمة . ولم يكن هؤلاء الباعمة 
بدخلون البيوت وانما كانت تفتح المشربيات وتدلى منها لهم 
سلال بحيال طوطة » فتوضع فيها البضالع وترقع على هذا 
النحو الى البيوت. وكذلك الحلاقون اتتخذوا لهم مواقع يحلقون 
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دؤوسن زبائنهم وذقونهم.افي .الهواء الطلق. . « وهنال رحال 
يسيرون قي الشوارع ومعهم ما يشبه امرآة معلقبنة فنسن 
صدوزهم ویصیحون : اللي ple‏ يخلق ؟ 1 ».ولا نلبغئ: ان 
ننسى اصحاب الحرف الذین.شملون امام" دكاكينهم . ess‏ 
عددا من الحمالین لبون اي طلب للمشترین ؛ « غهؤلاء الافراد 
على استعداد تلقیام بأبة خدمة لقاء اجر زهيد» . وعلی مسافات" 
متباعدة 6 بوجد مجبرون لاسعاف من آغمي عليهم آو مسن 
أصابهم آذی » 5 لتضمید الرضوض ٠‏ وتتخذ « آلف ليلة وليلة » 
من باب زوبلة موقعا لحادثة نشل . وکانت دوربات 'القسين 
aus‏ الاضطرابات وتتربص باللصوص ‏ وکان قائد الدورية 
بتخذ لتفتيشه طريقا مختلفا كل ليلة » وکان يسير امامه حامل 
مشعل ویجیط به ضیاط الشرطة والسقاژون وحاملسو 
القوّوس » وکانوا جمیعا مسوولین عن مقاومة الحرائق .التي 
قد تشب اثناء الیل » وکل شخص يضبط في حالة تشاجز 
oe 2‏ كان یعتقل . ` 


ویبدو ان قواتین الرور في الشوازع لم تكن مطبقة بدقة ع 
نظر1 لتكرر صدورها من حين الى آخر » ولکنها مع ذلك تثبمت 
ان السلطات المسؤولة لم تهمل هذا الوضوع . فلم بسمح 
مثلا بمرور حمولة من القش أو اخشاب الوقود في الطرنق 
الرئيسية ؛ ولم يسمح ايضا للسائس ان يقود فرسا في هذا 
الشارع ؛ وكان. لزاما على السقائين ol‏ يغطوا قربهم الجلدية 
حتى لا تبلل مياههم الارة ؛ والزم اصحاب الحوانيت بأن يقيموا 
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قدرا كبيرا مملوعا stl‏ سهل استتخدامه لقاومة الحرائق © 
هذه الاحتیاطات كانت في واقع الامر بدائية » كما أن ازالة 
مظلات الحوائیت والصاطب من اجل القضاء على العوامل 
الساعدة على الحرائق ومن أجل ازالة العوائق آمام رجال 
الحريق لم تكن ذات US‏ فعالة في عام ۱.۰۱ م > وكانت 
الصدقة وحدها هي السبب في قلة الكوارث . ومع ذلك » 
ققد ci‏ حرائق خطيرة في عام ۱۳۲۱ » وبصورة أشد في 
عام ۱۳۵۰ ۰ قجند جميع السقائین واستدعي جميع النجارین 
للقضاء على کل شيء قابل لاحتراق في طریق النار » ولکن 
دون جدوی . وقد استمرت الحرائق في سنة ۱۲۰۰ bal‏ 
شهر کامل . ۱ 0 ١‏ 


وفي اثناء اللیل » كان النظام بقضي ob‏ بعلق التجار امام 
مخازنهم مصابیح . ومع ذلك » فحين دخل Cli‏ الدنة 
بعد أن مر بااطربة ستة ۱۸۲ » آشار الى انه« سار طويلا في 
الظلام » . ولكن حسب رواية الحاخام الابطالي دا برتینورو » 
« بستطیم الرء ان بسي في القاهرة باللیل واثناء النهار » OY‏ 
جمیع الشوارع مضاءة بمصابيح » . ویذکر تریفیزانو علبی 
وجه التحدید أنه كان « من الالوف في القاهرة -. ضمانا 
gall‏ تان علق متا مضي علن باب أحذا النيؤت: كيل 
اربعة بیوت آو خمسة » . ولکن هذا الاجراء لم ينفذ بدقة » 


لانه اثناء حکم ابن قايتباي, الخبول(۱) » كان هذا الحاکم 


a 10‏ الزهور في وقائع الدهور لابن ياس :۳:۹ 
(ط. القاهرة > ۱۹۷۰ ) ء ش 
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« بخرج بنفسه .کل ليلة بعد صلاة العشاء ویجول فني 
الشوارع 6 تقدبه مضیاحان مستدیران واریقة مشاعل > 
ويسير آمامه عدد من العبید السود . واذا مر آمام دکان لیس 
له مصباح > كان بأمر gle‏ الخل بالمسبامير » زکان سقی ليشرف 
على العملية بنفسه » . وفي شهر رمضان © کانت منآذن 
الساجد تضاء بمصابیح كثيرة » وکان منظر GIT‏ المآذن 
الوضاءة تترك في النفس انطباعا قويا » کل واحدة منها مضاءة 
بثلاثة صقوف من عدد لا بحصی من .الصاییح . « وسيب هذه 
المصابيح » كانت المدينة تیدو وضاءة کأنها في وسط النهار » . 


وكانت الحکومة بين حين وآخر SAT‏ اهتمامها پأمر تظافة 
العاصمة.» ولعل ذلك كان عصدث اكثر مما يشير اليه 
الؤرخون . فنحن نعلم انه عند نهاية القرن الرايع pte‏ » كان 
التجار يلزمون بدهان واجهات حوانيتهم ٠.‏ وفي شهر ايار 
(مایو) سنة ۱۷۷ » صدر أمر بتوسیع الطر قات والشوارع 
والازقة(١)‏ > وصدر آمر بهدم جميع الباني التي اقیمت بغير 
طريق شرعي في الشوارع والاسواق »© مثل کثیر من الباني 
التي كانت تدى دخلا » والسقائف ٠‏ والروآشن » والصتاطب . 
وكانت عملية توسیم الشوارع ONS‏ فائدة. للمدينة » ولكن” 
كثيرين من الافراد تحملوا خسائر جسيمة بسبب ازالسة 
ممتلکاتهم وحوانيتهم . واضطربت مدينة القاهرة حيال تدمير 


"٠ء‎ ۷۷ ۱۷۱ : ۲ انظر بدائع الزهور‎ )١( 
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هذه الباني » وخاضة: lb‏ التي كانت Gale ae‏ الشوارع 
الرئيسية . لذلك كان هذا القانون موضع کراهية الجمهور .. 


ومع ذلك ¢ فان الحکومة لم تحجم عن غاتها وانما سارت 
قدما وقامت باصلاح الواجهات التي شوهت © كما اصبلحت 
اباب الساجد وقامت بيتنظيف رخامها وتبييض جدراتها > 
و صدر آمر بتبییض الحوائیت واعادة تجميل وجوه الرباع 
الغللة على الشوارع . وعين مفتش للطر قات الذي كانت مهمته 
حث اللاك على الاسراع بعملية التعمم. والدهان + ويضيف 
مرخ عربي أنه » نتيجة لذلك » استعادت المدينة جمالها 
الاول كما كانت عتد زمن تأسيسها 6 وغدت. رائعة كالعروس 
عندما تسفر عن وجهها امام زوجها . وفي الوقت نفسه » بدا 
العمل عند ياب زوطة لرفع مستوی الطریق الى مستوی 
الشوارع المجاورة". . أ ۱ 


يمنا بهذه التفصيلات » فانه لا بخفي دائما استیاءه . فهو. 
يخبرنا بانه في سنة, ۱23۸ » صدر آمر من السلطان: بقضتي 
بتبییض واجهات خوانیتهم ols‏ يزخرقوجها بالدمان ... وتحمل 
التجار بسب هذا الامر نفقات باهظة . . و جع کاتینا :هه 
الحالة الى تحريض افراد من أحط الفثات وتحريض البطانة 
التي تحيط بالسلطان . 


وفي"تشرین الثاني (نوفمیر) سنة ١6.9‏ » صنر امز من 
السلطان of‏ يقوم اصحاب الحوانیت بخفر الشوارع. بفرض 
تخفیض مستواها بمقدار قدم تقریبا نظرا OV‏ مستواها كان 
قد آرتفع بقدر ملحوظ . وکان الفروض ممن- صدر الیهم 
Loi‏ ان يتموا العمل دون تأخز كبير ؛ وکان هذا شبیا في 
ضنجر كثير من الناس نظرا لعدم ثوفر الغدد. الكافي من العمال 
لحمل التراب بسبب كثرة CARN‏ .. 


متا تكرت وان الق بان ساهو ن موه مات 
لعصر یف الطر فوق بعض الاپواب الفاطمية Jad‏ على ان 
الممندسين کانوا .من اصل اجنبي . ومع ذلك »> فقد حدث 
احیانا ان انهمرت امطار غزيرة ادت ال eer‏ کب انم 
والاسواق. بالمياه ۶ وكما قال قلوبیر : 


استمر الطر استبوعا : » وقد حاولنا مرتين اقتحام: 
شوارع القاهرة باحذیتنا الضخمة فوجدناها Eb‏ ببركد 
من الطمي » بينما كان الهالي في حالة تبعث على الاسی > 

۱ بغو صون ‘tess‏ الى ركهم وهم برتعدون من م ایند ۰ 
وتو قف العمل » واقفلت الاسواق é‏ | و خیم عليها الحزن 
والبرد > واثهارت بعض ۲لنازل " سیب الط . والقیت 
الاتربة والقمامة على الوحل ليجف ٤‏ هكذا کان"مستوی 
الشارع برتفع بصورة مطتردة 5 


وكان.جناك عدد pS‏ من الرجال يستاجرون: للعناية بأمر 
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نظافة المدينة 7 وکان لهو لاع Lisl‏ مساعدون مهرة آخرون ۰ 
وقد کتب احد الرحالة في ذلك : 


ترى في شوارع القاهرة عددا كيرا من الحدان لا 
تكاد تصدقه العين » يحوم قوق المدينة في حرية تامة > 
وکثیر! ما رات هذه الحدآن بعيئي راسي وهي تأكل 
اللحم من فوق رؤوس اولئك الذين یجملونه خلال 
شوارع المديئة » واحيانا تطير وتخطف اللحم من أيديهم > 
ولا ستطيع انسان ان يتعرض لها بآذى لانها تأكل الرمم 
العفنة وغرها من الفضلات . وبعد أن ينتهي فيضان 
التيل وعود الی مجراه الطبيعي © فانه يخلف قدرا 
كبيرا من القاذورات ؛ وحيتما يصل الفيضان الى ذروته > 
يخرف في الشوارع الرئيسية الحيوانات اليتة وغرها 
من الاسماك والثعابين » ولكن هناك عدد كبير من هذه 
الطيوز الفظيعة بكفي لالتهام کل شيء في الحال ٠‏ 


Bsa,‏ وحالة من القرن السادس عشر پات 8 قير مسموح 
قانونيا صيد هذه الطيور أو قتلها لانها تنظف النيل من 
قاذوراته » وكذلك المدينة ae ey‏ تت نظافتها 
بسبب كبر حجمها » . 
eee‏ 
لقد رایتا كيف كان سکان القاهرة سیرون حماعات 
غفيرة . وکما بحدث الیوم لا بد أن جماعات من التاس تجمهرت 
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أمام مداخل الستشفیات والسجون . وممکننا أن نضيف 
اليهم آو ELI‏ الذین تجمعوا حول الکتتاب العموميين » وهم فة 
وجدت Lal‏ في الازمنة الحديثة + واذا كان الکتتاب العرب ‏ 
قد آهملو! ذکرهم » فلعل ذلك راجع الى شدة اعتيادهسم 
علیهم . هوّلاء الکتتاب العمومیون » الذین کانوا كثيرين جدا 
من غير ELS‏ > آقاموا مکاتبهم في الهواء الطلق وسدوا مداخل 
مباني الحکومة والادارة.. 


هذا مکتب ذو مظهر جاد تمپز عما جاوره. من . 
الدكاكين . فعلی عدد من الناضد السغيرة تجد عددا 
من الکتب وبعض الورق ¢ وهناك تجبد رجلا لبيبا » 
امامه محبرة » کتب وهو SI pe‏ على رکبتیه » وقد 
اه نی وا کی کت ها هی are Cx‏ 
: وجل اهل للمقوزة 6 ويطلبةرابه قينا يش کل من الامو 
في هذه الحياة + 


وقد قيل > 


انه في الاحياء القديمة تجد الناس على سجيتهم » 
يعاملون بعضهم بعضا في پسر . فهم يحبون الحيوية 
والبهجة التي تتميز بها الشوارع الضيقة » ويؤثرون 
الدكاكين الصغيرة وتلك الحياة التي هي آشبه بخلية 
النحل » وكاد الرء بقطع بان ذلك ضروري لسعادتهم ٠‏ 
ومما يثير العجب, في هذه الاحياء هو ميل الئاس الى * 
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الحياة خارج البیوت"» واقبالهم المشارق على الحذیب » 
والالفة الطيبة التي تجمعهم » ورغبة. التمتع بالجياة: 
تشیع في وجوههم البشر . 


والظاهرة العامة بين الثبلاء وذوي الکانة الاحتماعية — فیما. 
عدا حالات نادرة = “pel‏ بمتطون الخیل في الطر قات © بینتما. 
يركب النساء الحمیر . ولیس هناك أطرف من .رونة هاتيك. 
اللساء وقد حططن على هذه الحیوانات الصفرة التي تسیر 
بهن -. وه ES‏ الم انضا التجار الذین :بزغبون .في انجاز 
اعمالهم سرعة ae‏ ۱ ۱ 


وقد اوشك الحمار ان بختفي الیوم » کاحد الجپوانات التي 
ترجم الى عصر ما.قبل الطوفان » اما في العصوز الوسعلى 4 
فکان هناك عشرون الف حمان للایجار .في الدينة : .و کانت 
تقف عند تقاطع الطرق » تنتظر في صبر الزبائن الذین یزغبون - 
قي رکوبها سواء داخل الدينة أو خارجها . وذکر أحد الرحالة 
آنه وعد هنن الحم قير اهناك شخ كراسي الشيدان 
( يحمل عليها الاشخاص ) قي نابولي. » او من. . قوارب الجندول 
في اليندقية » أو العريات في رومة 8 .ومن آعچب الاشیاء ان 
لكل دابة سائقها » وجلا كان ام طفلا »یه الحمار من ,الخلف 
ليد فعه على الاستمرار ة في السیر 4 بحيث كنت ترى دائما 
طابورا من آلرجال والدذواب على طول الطريق. . ويقال انه من 
اطرف الناظر. روّية هذا المدد: الضخم. م من اند .ذلك 
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الحیوان الودنع الطيب الذي بزين ببراذع: ALAS‏ من الحر بر ¢ 


ویقابل الخطو التدافع للحمار الظهر الشامخ المتعالني 
لحمل : «.ذلك الحیوان الغرب الذي بتهادى في خطوته 
CLI‏ و بحرك رقنته کالیجعة » . فهتاك مواكب مهيبة لا 
تنتهي من الجمال التهادية » التي تأبی الا أن تسیر في خط 
مستقيم » كأن استقامة الطر قات 7 تتو قف علیها . وفي الواقع 
كان متوسط عرض الشوارع .الرئيسية Ste‏ عرض جملین. 
محملین بالقشى يسيران چنبا الى جنب . ونعرف من. مصادر. 
آخری أن جملا واحدا محملا بأخشاب الوقود.- اي عرض 
تسمة اقدام ب يستطيع أن يسر قي هذه الشوارع . 


وهناك حادفة غريبة وقعت في ۵ شهر الول (سبتمیر) .سنة, 
۸ تدل على مدی خطورة: هذه الاوضاع , فقد حدث hay‏ 
ol‏ جيم الظلام أن قاد . فلاح: خلال الشنوارع. جملين محملین: 
كتانا » فأمسات هذا الكتان النار من مسبارج أحد الباعة » فثما. 
احسی الحملان بالتار-اتدقغا ملعورين نحو الجمهؤر ووطنا: 
a‏ یا ره 
على الارض في آخر الامر() 2 
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وقد لاحظ اکثر الرحالة أنه لم تكن هناك حاجة الى شوارع: 
تسمح بمرور عربات تجرها الدواب Sy.‏ لتا واحد.منهم ٠‏ 
« يجب أن تعلم أنه لا بوجد في مصر - الا في حالات نادرة ب 
آماکن تسنتخدم فیها عربات سواء للرکوب of‏ النقل > كما هو 
الحال في البلاد الغربية . فكل ما لا بنقل بالسفن أو الحمال: 
يتم نقله على ظهور الحمر والثيران » .: = 


by '‏ من شاك أنه وجدت احیانا في القافرة وسائل EBV‏ 
للمواصلات 6 ولکن هله الخالات كانت من الندرة بحيث أن 
nto dl‏ اهتموا بذکرها . ومثال ذلك آنه في سنة ۱۳۹۹ » 
نقل عمودان من الرخام بواسنطة الرحافات والروافع . وقد 
اتخد الزجالون الثنعبیون من ذلك موضوعا لقرائحهنم.» 
ورسمت على النادیل-ضور تمقل التظر . “ويعد ذلك بعندة: 
سئوات » قطعت حجارة من مقالع جيل القطم ووضعت على 
عربات تجرها الثيران ء ومنف ذلك الوقت أصنيحت هذه 
الحجارة تسمى «. حجارة العربات » . وفي ستة ۱۵۱۲ > آمر . 
السلطان بان عنقل المكاحل ( المدافع ) التي تم صتتعها البنى: 
الصحراء شمالي .القاهرة حيث يمكن تجريتها »> فوضعت. على ` 
عربات سحيتها الابقار .. وعند ,مرور العريات بين البكاكين , 
في الشارع الممتد من القلعة الى مسجد ابن طولون » تسین ان 
عملية Yell‏ فيه شاقة » وقد تمت بعناء شديد . ثم حدث 
بعد ذلك أن انهارت أرض الطريق وسقط مدفع كبير في ممر 
تحت الارض ؛ pis‏ اخراجه بعد Age‏ كبير(١)‏ . 


(1) انظر بدائع الزهور > : 1۸۷-۲۹۰ 
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. ومن الاشیاء التي وجبت مقاومتها في هذه الشوارع 
الحرارة والغبار » بحيث ازم"رش كثير من الطرقات: غير 
الرصوفة مرتين كل يوم . وقيل انه" في بعض الاماكن التي. 
لم تكن ترش كان الغبار برتفع كثيفا كالدخان » وكان من 
العسير القول ما اذا كان هذا مجرد غبار او انه حريق . 


كاتت مديثة القاهرة ذانها بعيدة عن النيل » واستنفدت 
مشكلة نعل cll‏ حهود ste‏ كبير من الرحال والدواب . ويؤكد 
ابن بطوطة بأنه وجد في القاهرة ... .ر؟! سقاء يستخدمون 
الحمال و...ر.۲ مكار يستخدمون البغال(۱) . mg‏ 
فريسكوبائدي عدد الجمال وغيرها من الحيوانات التسي 
استخدمت لتوق‌یم Ul‏ في ارخاء doll‏ ب ‘ls RI‏ . 
وقي بداية القرن السادس عشر » لاحظ تریفیزاتو أن 16۰۰۰ 
جمل كانت تمضي الى النيل مرتين بومیا ered‏ الاء اللاذم 
لحاجات المدينة . ويبدو انه ألم تعامل دائما هذه الحیوانات 
برفق + ومن دلائل ذلك of‏ «ألف ليلة ولیلة» تحاول أن تثير 
فينا الشفقة بقصة نحيب استرحام الحمار الذي خاول الفراو: 
من المجتمع البشري حتى لا يسختر في نقل الماء . 


و کان من - الضر وري ol‏ بزود. کل مسکن با اء و ro)‏ 
الحمامات العامة » وأن تملا الساقي التي اقیمت لشرب 


)4( رحلة اين بطوطة:: ۳۷ 
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الحیوانات والاویار . الفخارية التي كانت ,توضع على قاعبدة 
وتفطی بلوخ من الخشب وعلیه کوب للشرب . وکان. بوجد في. 
الشوارع رجال یحملون قربا من جلد الماعر مدلاة من اکتاقهم © 
ولها فوجات من SLM‏ . وکانوا يبيعون للمارة ما بحتاجون 
اليه من cle‏ بطفیء. ظفاهم » وکانوا بقدمونه في كؤؤس مسن. 
الفضة آى التحافنى ٠‏ وكان عفن الافتباء و خرون سقائين رفية 
متهم في تقدیم .هذه: السلعة الاسناسية صذقة للفقراء . 


وکان السفاژون التجولون تتحملون قربا من الجلد. الصیو غ: 
بالعصفب . فقد ثبت أن ذلك يزيد في متانة الجلد ... ولا يمكن: 
استخدام جلد .البغل.او اي جلد قذر متاكل . وكان علی 
الستقائین. أن بآخذوا الماء. من متاطق في الثيل: بعيدة عن: کل" 
تلوث .. فکاتوا یصفدون في النهر بصفة خاصة بعيدا عن 
مصارف :الجمامات العامة ء و ينزلون مسافة طويلة اسقل 
النهر .. وکان السقاء » اذا: استعمل. قربة جيدة:» فانه. لا 
يسيتخدمها لنقل الاء: للاستعمال في البیوت > بل كان يبيع 
All‏ منها للطواحین. وعصارات الثبید ومضارب الاحر: . و AT‏ 
يعلق حول اعناق الحیوانات الحاملة لقرب. الاء اجراس. أو 
اطواق مصنوع؟ة من الحدید او صفائح نحاسية بحیث تنبه 
الى اقترآبها الشتربر ژالسرحان والصغار. في الاسواق العامة . 


ویقال انه كان هناك عدد كبير من الباعة التجولین الذیسن 
یبیعون الافراخ الصغيرة بالوزن ولپس بالعدد كما هي العادة. 
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في آلبلاد . ومما آثار عجب الرحالین جميعا انهم وجدوا في. 
مصر البيض يفقس D‏ دون Ul‏ مساعدة من الدجاج. Pe  )(»‏ 
ویقولون ان هؤلاء القوم کانوا بستخدمون طريقة معيئة لفقس: 
الفراخ » فکائوا بضنون الف بيضة أو اکثر في افران تحتوي 
على عدد من الرقوف © وبوجد.في الرف العلوي :فتحة » قم . 
تو قد: Bale GU‏ تحت هذا الفرن وتستمر على هذا النحو 
dae‏ ايام ».تخرج. بعبها أعداد كثيرة من الفراخ وتجمع بعد. 
ذلك .في. صتاذيق ». وعثدا بيعها. » تکال.بضاع بلا. قاع يوضع. 
في: سلة الشتري ثم يملا بالفراخ حتى. یمتلیء » وعند ذلك 
يرفع الصاع . ولقد اثارت هذه العملية نوعا من التأمسل: 
الفلسفي عند الرحالة بريدنباخ وهو في طريقه السی بيت 
القدس. فقال : 1 ا 


بعد آن uit‏ الفراخ بغير مساعدة الام » كانت برل 

کالاغنام الى آلحتول مع راع او تباع في السوق + 

۱ والشيء الذي لا يقبله العقل » رغم انه صحيح © هو آن 

هذه الطيور التي ولدت بواسطة فن GLI‏ وصتعته 

كانت اکثر استثناسا من الطیور التي ولدت بالطريقة 

الطبيعية » وهي تتبع الانسان تماما كما 7 تتبع الفراخ 
العاذية آمها . 


)4( - الخطط ۱ ۲۱۰ ۰ 
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منازل الدينة » ویقسر ذلك ob‏ بمضهم تناول وصف القصور 
الغنية Lite‏ وصف oy ST‏ الساکن التواضعة الفقيرة ذات 
الاستقف السطحة الفطاة بالحرید .. ولا شك ان النازل الاکثر 
ثراء كانت اقل جودة من حيث البناء عن مثیلاتها في اوروبة . 
وقد بلغت في بعض للاحیان اربعة او خمسة طوابق > الجزء 
الاسفل منها ميني من الحجر او الآجر. ٠»‏ والجزء العلوي من ' 
الخشنب الخفیف .جدا: والیاف التخیل والجوید . والطمي . 
واسقف النازل مسطحة بحيث ستطیع السکان أن يستروحوا. 
فيها نسیم الساء البارد » وکان بعض الناس ننامون فیها في 
الضیف . 


كانت واجهات النازل بسيطة UL‏ وجدرانها خالية من. 
اي زخرفة . والطية الاساسية في الواجهة الطلة على 
الشارع هي الشربیات التي كانت تشکل بروزا في الجدار 
الخشب الصغيرة المنحوتة > ومرتبة ومركبة على نحو Oo‏ 
اشکالا مختلفة . ومن احية عملية » كانت هذه الشر بیات 
« ترضي حب استطلاغ من کانوا داخل البيت » دون أن 
تکشف a‏ من الخارج نظر ات الي « as‏ > 4 
ولقد قیل gh‏ هذه البیوت حاولت ahaa‏ آن تخفي 
ثراءها الداخلي » ولکن لعل هناك سببا طبيعيا آخر بقسر 


على المرء أن يذهب بعيدا ليتمتع بالنظر الى واجهاتها الغنية . 

كانت بيوت كبار القوم تبدو من الخارج متواضعة » عادية » 
عليها مسصحة:من الکابة ؛ آما من الداخل » فلا مثيل لها.في 
فخامتها وثرائها . وكأنها كما يقول احد الرحالة :.« بيت 
الرحمن وابواب السماء » . وكان يزين هغه المنازل زخارف 
غنية..رائعة قد رسمت gh Jb‏ مختلقة دقيقة . هذا » الى 
جانب استخدام الرخام ye opts‏ الحجارة اللونة : ویدو 
ail‏ ساد في الشرق اعتقاد بوجوب اخفاء الجمال » كما كانت 
تحجب اللساء في الاضي © وتلف الومیاء من قبل بأشرطة 


من التسيج © 


أما غرفة الاستقبال » فكانت مرصوفة بالرخام المتعدد 
الالوان ليكو"ن اشکالا من الازهار وغيرها من الزخارف . وكان 
يقوم في وسطها نافورة او نافورتان من الماء OLAS‏ مفتوحتين 
بالليل والنهار.طوال قصل الصيف . ووضعت حول هذا 
الحوضى الكبير في اماكن متفرقة آوان مليئة بأزهار الموسم . 
وكانت هذه النافورة ذات الماء الجاري تعتبر جزءا اساسيا في 
بيوت الاثرياء ». وقكاد تقابل الدفاة في الغرب . وتغطي.الارض 
بط © على الاقل عند الطرقين تحیث يوجد الديؤان.» ‏ وهو 
عبارة. عن مصطبة ترتفع عن الارض بمقدار قدمين وئضف > 
مغطاة بالسنحاجيد . الغارسنية الثمينة: والطنافی الحريزية 
المذهبة » أو بنسيج رفيع ينتهي بذوائب ذهبية . في هذا 
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الکان » مجلس الئاس القر فصاء على قحو ما هو مالوف في 
الشرق .۰ 


واشتمل الترل الذي عاش فيه جان تينو في مطلع القرن 
السادس pte‏ على > 


ست غرف او سبع مرضوفة بالرخام والزمر.وغيره 

من الحجارة القيمة > AS‏ رصت بمهانة. فائقة > كما 

cubs |‏ الجدران بنفس الخامات: » بعد ان طلیت بالوان 

:ناصعة مثل الذهبي والازدق وغيرهما 5 : وق .فاقت 

مهارة الصانع روعة الخامات . ووحدت في هذه. الغرف 

تافورات ينبثق .منها sub cL‏ أو ساخن يجري في 

آنابیب مختفية . وعلی مقرنة من هذا المكان تنمو اشچار 

٠‏ ونباتات كثيرة للفواکه مثل اللیمون بانواعه والقبرع 

الغسلي والبرتقال والشمشن والکاسیا والتفاح: . و کانت. 

هذه :الحداقق ترش کل clase‏ ومساء shad‏ احهر رشن 
الیل بواښطة.الثيزان والخيول .. 


Ak,‏ .ما .کانت الجدر ان "تقطی: باازتخام" الى ارتفاع عشره 
اقدام أو اثني غشن قدما بعلو ه. ew pol:‏ تبح os. GL‏ 
البرؤلق . ae oe ao “Camel.‏ الحا 2 .ويتكون. 


'وممنا اعجب به الرنحالة Oe yall‏ ی متخدقت! 


ACY 


للتغلب على جر الصيف ء فبالاضافةالی احواشن الاء 4 فضت 
في -السبقف قجوات للتهوبة تتجه نخو. JL‏ وقتصنیل 
ببرداب :ضيق جدا ندفع الهواء عن طرنقه بسرعة لیمتزج 
بالبرودة التي ales‏ الزخام والاء ve‏ 


تویتلقی البیت القاهري ضوءه من الفتاء الداخلی .و ليس من 
الطریق . زنکاد نقطع بان ابیت بتي من الداخل الی البخارع, 
واغلق اصحابه بعد ذلك النافذ على الشبارع. + وکانت علق 
النازل من الراحة والیعد عن ضوضاء الدينة dines‏ تسیمح 
لسکانها Note ob‏ بأنفسهم عن ca. oo‏ وعن صخب 
المديئة ¢ وان شعموا بسویعات قليلة. من الهدوء والراحة : 
وهناك » خلف جدران هذه البيؤت الغلقة » يشتعر on‏ 
بالسكينة في عزلة عن مشاغل الحياة “اليومية ۰ ‘oa wpb’‏ 
النافورة في ome‏ الدار » نطیب للمرء ان ينعم Saintly‏ 
الهادی< على ضوت خریر aT‏ كمدق الطيور . 1 


ولم توّنث هذه البيوت بالطريقة التي ننظم بها پیوتنا الآن > 
فلم تشتمل مثلا على مطبخ ؛. وبذکر؛ جميع الرحالة:ان. الاکل 
كان یجلب من الخارج » ویوتق به معدا ومطهوا a‏ الطاعم: التي 
كانت تنتشر: في الدينة ۰ كما لم توجد کراس يمكن نقلها » 
اذ یجلس الناس على ارائك مفطاة بالبسنط والطنافس ۰ ولم 
توجد. Lal‏ حشنیات: بالعتی العروف. الآن 4 وكان. لبط 


کافیا . ومذا هو ما date‏ جوبینو بقوله : ان ما بسمیه 


Vey: 


بعش التاس"تقشفا كان تبر تهنا غاية: قي النذخ ۰.6 وكائيتا 
اباریق الاء تحفظ في كوة صغيرة » کما.ان عدد الاوانسي 
النحاستية من اباریق وصوان واکواب كان بتوقف. على ثراء 
Cole‏ البيت . كما وجدت صنادیق. كثيرة مليثة بالحلي 
والخزف والسجاجید اللفيسة والوسائد ذات الاقطية 
الصتوعة بخیوط من الذهب والفضة , ومن آقیم ما اشتملت 
عليه ثروات هذه البیوت التسوجات التميشة » ویدل على ذلك 
انه في فترات onl‏ كانت الود اول شيم Las‏ في 
آماکن آمنة ۰ eG‏ 


يهدف التصميم العام للبیت الى ستر الحياة الداخليسة 
للنساء » وأن يصون الحياة النزلية من آعين الغریاء . و ېسیپ 
التعار یج في مدخل البیت > آمکن ترك الباب مفتوحا: > رمزا 
للكرم » ولا يستطيع أحد من الارة أن یقتحم البزل . ويژدي 
هذا الدهلیز اللتوي الى صحن الدار . واهم مکان في البیت 
هو غرفة الاستقبال التي كانت خاصة بالرجال , 
۳ | # ع 20# ۱ 
ومن الواضح | أن النازل بنيت بحیث تسنمخ ا ماز: 
بقاء النساء مححوبات : ومع ذلك » فلیسن ”صخيحا of‏ نظن 
أن النساء كن. منحرومات من كل حرية » فلعل القصضن التي 
جاءتنا عن آلعالم الثرقي بالغت في وصف آمور-آخزی CB ET‏ 
ولكنها صربحة تماما في رواشها لالاعيب التسباء .. فكان النضاء 
بجر جن ويقصدن الحمامات العامة ب على سبيل المثال ‏ وهي 
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مسالة لا ستهان le‏ ...نوكن "بجهزان. الاعیناد. .والاختفالات 
العائلية وحفلات الزواج والیلاد.» كما يذهين :الى 
و بحتشدن عند الاضرحة ۳ ونستنتج هر مین الطر بقة الت نظمت 

بها منازل القاهرة وائثت » أن: رب و كان.:براعي ay‏ 
زوجته . فالنساء هن اللائي. كن بتمتعن. بفخامة .البیت وبذخه 
ورونقه » وکن ننعمن بجمال جدائو تق الزهور الداخلية . 


ولا بد ان اللساء تمتعن بقدر كبير من الحرية اذا كان لنا 
آن نحکم من القیود التي فرضها دعاة الفضيلة من التزمتین . 
نقد اعتقدوا انه لا Gab‏ بالنساء ان بزرن القابر » ولا أن بقمن 
في بیوت تطل على الخلیج أو البرك » بسبپ الناظر التي یمکن 
آن پشاهدنها . وللسبب نفسه » لا بنيفي للنساء آن يسافرن 
في القوارب > ولا ان يحضرن الاحتفال بالحمل . ۱ 


" وحسب هذه المبادىء الصارمة » لا ينبغي أن تخرج النساء 
الا عند الضرورة » ويجب علیهن ان برتدین آقدم ملابسهن ۳ 
وکانت تفطیهن تماما عباءة تصل الی الارض.. > ولا ينبغي أن 
پلبسن Geol‏ ملابسهن ویسرن في خیلاء في الشوارع . 
ويعتبر وجود النساء عند تجار المنسوجات والطسي او 
ابتسامهن عند الكلام معهم عملا LILA‏ . وكانت برؤية النساء 
في الاسواق في القاهرة آمرا مالوفا » لدرجة أن Jol‏ القضاة 
استنکر أن التجار حیوا بعض النساء من غير السلمات » في 
ملابس غاية في البذخ » ظنا منهم Geil‏ مسلمات ۰ وفي « الف 
ليلة وليلة » تقع معظم الغازلات في سوق الاقمشة . 


۱۰ ب‎ > ,mlal ۱1۵ 


- “من الناحية النظرية اللحضة » كانت هناك UG‏ اساب فقط 
لغادرة الرأة المنزل : ذهابها الى cay‏ زوجها » وحضورها 
جنازة والديها » ودفنها عند موتها . ولكن في الواقع » كان 
موّلاء النظريون التزمتون بعر فون جيدا أن كلامهم كان مجرد 
صيحة في واد » وان shill‏ كن يذهبن كل اسبوع لزيارة 
شریح سیدنا الحسین وضریح السيدة نفيسة ٠.‏ ۱ 


" وقد رای فرسکوبالدي نساء.القاهرة على هذا النحو : 


ملایس التساء بصورة عامة مصنوعة من اف 
لأثرباء التساء . وتلبس بعض النساء قوبا قصيرأ من 
القطن يصل الى الركبة » وفي هذه الحالة كن يلبسن 
مع ee‏ 
الكبيرة ful‏ ا قابا Sash‏ من الوسلین السمیلت 
7 - یشخب وجوههن عن الأعين lth‏ يسمح od‏ بالزؤيشة 
: الواضحة ٠.‏ وفلنسن" في ۰قدامین Bist‏ بیضاء .ذات 
رقبة قصیرة» بیثفا bs‏ أرجلهنن Abb Oe‏ 
وسراویل تصل النَّ الكمت .' وتطرز ثهاية هذه الشراويل 


بخيوط من الحرير أو الذهب أو الفضة » او تحطلننی 
بالاحجان الكريمة آو UN‏ لیء 4 حسب وضع السنيدة في 
الحتمع ae ig‏ ۱ 


۱ 


ویضیف تریفیزانو الى ذلك قوله : 
لا يظهر من جسم الرآة سوی الابدي » وهذا مسن 
النادر Lat‏ ۰ وعند gales‏ الى الدينة » كن پلیسن 
ثيابا بیضاء ویمتطین الحمیر . وتشاهد Gul‏ بعض 
النساء واظافرهن مطلية بالحناء . وهن بنفقن الال 
الكثير في شراء الحریر والروانح العطرية من الاسواق . 


۱۷ 


Gs الاضتکتر‎ 


. كانت الاسواق في القاهرة » كما كانت في سائر ادن 


Oe ا ل ل‎ E a 


(1) 


والقصبة هي أعظم اسواق مصر > وسمعت غير 
واحد ممن أدركته من المعمرين Sot‏ ان القصبة تحتوي 
على اثني عشر آلف حانوت. » كأنهم يعتون ما بين اول 
الحسينية مما يلي الرمل الى الشهد اللفيسي . وم 
أعتبر هذه المسافة اعتبارا جيدا لا ,كاد أن بتکر هذا 
الخر . وقد ادركت هله السافة بأسرها عامنسرة 
الحوانيت > غاصة بأنواع الآ كل والشارب والامتعة 4. 
شهج رؤيتها » ويعجب الناظر هيثتها » وسحز العاد ` 
عن احصاء ما lad‏ من الأنواع فضلا عن احصاء ما فيها 
من الاشخاص . وسمعت الكافة ممن ادرکت بقاخزون : 
بمصر سائر البلاد ویقولون : برمی pee‏ في کل :یوم" 
آلف دار Led‏ على الکیمان والزابل © بعنون فلت" 
ما ستعمله اللبانون والحنانون والطباخون من الشقاق: 
al‏ ال يوضع ess‏ دای ieee‏ 


6 ٩۵ - ٩ ۲ الخطط‎ 
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الجین » والتي تأكل فیها الفقراء الطعام بحوانيت 
الطباخين » وما بستعمله بیاعو الجبن من الخيط والحصر 
التي تعمل تحت الجبن في الشقاف © وما ستعمله 
العطارون من القراطيس والورق القوي والخيوط التي 
aa.‏ بها القراطيس الموضوع فيها حوائج الطعام من 
٠ .‏ الحبوب والاقاونه وفيرها.. فان هذه الاصنافتر: 
الذکورة » اذا حملت من الاسواق واخذ ما فيها انقیت 


الى الزابل . 


.ويصف التجار اکوام الخبز وغيره من الاطعمة على الأرض > 
وكثيرا ما وحهت الالتماسات الى المسوّولين ليمنعوا او لك 
القوم من عرض يضائعهم في الاسواق العامة نظرا لانمم 
سدون الشوارع. الضيقة ویتسبیون في الإضرار بمصالح 
اصحاب الحواليت . 0 ١‏ 


ويوجد وراء باب الفتوح سور مسجد الحاكم AST‏ 
المربعة التي تتفق هندسيا والاسوار المحيطة: بها . وبذکرنا 
هذا السچد بأعمدته القصيرة الغليظة بتصميم مسجد ابن 
طولون » ويصق ماريلا مسجد الحاكم بقوله : « لم يبق منه 
سوى بقايا مذهبة تبعث على الحسرة » وعقود ترتفع في عنف 
نحو السماء الصافية.» واعمدة قائمة مشوهة . وفي. وسط 
هذا الدمار تجد قافلة قد حطت رحالها بعد أن هدها العناء 
الذي بحدثه الصراع بين الفلل وحر الشمس اللافح » . 


YoY 


وفي داخل باب الفتوح » توجد حوانیت القصابين وتجار 
الحبوب والخضر وغيرهم من الباعة » وهو اشهر اسواق 
a‏ واکثرها ازدحاما . ويقصدها الناسن من کل مکان فى 
د ليشتروا جميع انواع الخضر وشتی اصناف الحوم 
من“ شان وبقر وماعز .. وكان لقسایون a Sab‏ بي 
اوراق شحر الوز + 


وقير بعيد من هذا الکان » بقع سوق الرحلین » وهي سوق 
اختصت ببيع ما یحتاج اليه في ترحیل الجمال وکل شيء 
آخر Glan‏ باردية الابل . ویومها الناس من كل ارجاء مصر 6 
وكا منة فقن وفع الحم مه GIS‏ اراد ان مات عم 
او اکثر في .وم واحد ووجد مشقة في تحقیق ذلك يمكنه 
أن بحقق غايته هنا نظرا لوفرة كمية العدات اللازمة فسي 
التاحر ومخازن التجار . 


وعلی طول الطریق من باب الفتوح الى السجد الاقمر > 
باع الطعام » من لحوم نيئة ومطهوة وخبز وزیت وجین ولبن 
و خضروات وانواع التوابل الختلفة . كما وجد عدد کبیر من 
الحلات حيث تباع الاطعمة الشوية والحموة ليلا ونهارا . 
وهناك » الى جانب CNS‏ الطهاة التحولون » لیس في هذا 
الکان فحسب وانما في 5 شتی ارحاء الديتة © أذ ببدو ان 
سکان القاهرة قلما کانوا عدون طعامهم في البیوت © وکانوا 
بشترونه مطهوا معدا من التمهدین وكبار الطهاة الذين انتشروا 


۱۰ 


في اتحاء الدينة وتخصصوا في هذا النوع من العمل . قیقال 
انه. وجد عدد بتراوح بين عشرة آلاف وائني عشر آلف طاه 
بتجولون في شوارع المدينة ویحملون على رووسهم افرانا 
موقدة. عليها. اوعية ساخنة او لحم یشوی على السفود » 
یقدمونها ساخنة لمن بطلبها . ویضیف فريسكوبالدي ان 
الطياة کانو! بجهزون الطعام في اوعية نحاسبیا: جهيلة . ویقال. 
انه من المألوف ان بجلس أهل الدينة ویاکلوا في الشوارع > 
مادین على :الارض رقغة من الجلد بضعون علیها: وعاء بحتوي 
على ظعامهم ویجتمعون حوله جالسین القر فصناء ۰ وهکذا ) 
oly‏ القوم بأكلون ما بشترونه من تلك الطابخ التي كانت مزودة 
بکمیات وافرة من اللحم وخاصة الضأن gles,‏ والآوز » 
وبكمية اکبر من الارز والمقليات بالزيت . وبعض التفصیلات 
الاخری تخبونا : 


ان الطهاة کانوا يقطعون اللحم الى قطع صفنبرة 
يضبعونها في السفود » كما نفعل نحن بصفار الطیور : 
ثم یصفونها على افران لا غطاء لها » تنضج ج اللحم في 
لحظات 1 واحیانا شوون حملا كاملا وبعد تضجبه 
یحمله رجل على GAT‏ ويضع على راس منضدة متتقلا: 
TE‏ : « اللي ple‏ ناكل لحمة ؟ » 
ونظرا لعدم وجود فنادق ققدم الطمام » كان الغفريساء 
مضطرين إلى الاكل حيث یکونون . 


واذا تابعنا السیر في الطريق > نری ناحية اليسار الواحهة 


yok 


الضيقة للمسجد الاقمر بطابعها الحزين ‏ الخلاب . ولنقف. 
قلیلا نتأفل روعة ذلك البناء . قد لا بروعك مظهره عند مقارنته 
بالابواب الضخمة عند مدخل الدينة او بالابنية الجليلة التي 
اقامها الماليك والتي سنراها بعد. قلیل ؛ ولکن هناك اکثر من 
سيب Use,‏ لاعجاب به ..فهنا تمکن العالم الأثري من أن 
بحل مشکلات عدة تتعلق بتطور فن الزخرفة الاسلامية : آما. 
باللسبة للفنان » فهو مثال للتعبیر الهادیء والبساطة الاخاذة : 
وتعتبر هذه الجوهرة من اکثر اعمال الفاطمیین جمالا . 


وعلی مقربة من هذا السجد » كانت تقوم سوق الشماعين » 
تری بها اشرطة الاضاءة للمصانيح والشاعل التي بحملها روساء 
دوریات الحراسة » والشموع الضخمة التي كانت تستخدم 
في الواکب . وبطبيعة الحال » لم تعد تصنع في ذلك الوقت 
الشموع التي كانت تثبت على موّخر الدواب زمن الاخشیدیین 
( كان راکیو الدواب مضطرین للتلفت خظلفهم بصورة مستمرة 
للتاكد من موضع الشموع ) . وکانت الحوانیت تظل مفتوحة 
الى ساعة متاخرة من اللیل » واصبحت. ملتقی الومسات 
اللائي اطلق علیهن نتيجة لذلك اسم نساء الشماعین 
الفاحرات . وکن برتدین ملاسی زاهية الالوان لیسهل التعرف 


1 وبلي هذه المنطقة مباشرة » من ناحية الشمال » تجاه باب 


foo 


بهم من اصحاب الحرف © فثل: اللساجین والحلاجنین 
والصیافین والرقالين. والخياطين والفسالین والكؤائيبين. 
oe,‏ وسبارة اغری 6 كل من م علافته ماد 
المنسوحات. وعلى مقربة منهم » كان هناك آخرون من أصحاب 
الحرف المتخصصة » مثل او ELI‏ الذین کانوا بصنعون الضبب 
التي برسم الابواب » وهي اقفال خشبية عجيبة بهرت الرحالة 
الاوروبيين . وقول احد ELI I‏ الرحالة 2 1 


ee‏ الاقفال والمفاتيح من الخشب فقط » be‏ في 

. . ذلك اقفال ابواب الدينة . والفتاح بتكون من قطعة من 

الخشب aly‏ طولها نصف قدم وعرضها نوصة وهي .في. 

سمك الاصبع الخنصر » ومثبت في طر فها ستة. او 

ثمانية مسامير من النحاس أو حتی من الخشب طولها. 

_ حوالي بوصة واخدة , وعندما تقایل تلك المساميز 
مثبلاتها داخل القفل » تر فعها وینفتح القفل. . 


وکان يوجد پالقرب من هذا الکان » في القرن الرابع عشر > 
سوق العبید » الذي نقل فیما بعد الى خان الخليلي الذي ذاع 
صيته واصبح الرحالة بهتمون بوصفه اپتداء من القرن. 
السادس عشر . هنا كان یعرض الرجال واللساء للبيع واكثرهم 
کانوا عراة سوی قظعة من القماش تستر عورانهم ۰ ويقوم 
الشترون بفحص جمیم اجزاء الجسم لیتأکدو! من سلامة 
ابدانهم » كما يفعل الرء Ate OW‏ شر sl‏ الخیول . ۸ و کانوا. 


۱۳ 


بتحسسون المیید بأبديهم بكثرة ؛ GUI‏ تختبر :سلامة 
عضلات الاق ٠‏ ورقة الحلد » و صلابة.الصدر » وحجم قبضة 
اليد القویة » . وکان يعرض خليط من اانساء : الترکیات 
والیونانیات والجر کسیات والجورجیات والحبشیات . ونکاد 
تسمع بآذائنا نداءات اللخاس وهو بردد بصوت مازح تلك 
العبارات الواردة في كتاب as din‏ وليلة» + « أبها التجار 
الاثرباء » لیس كل ما استدار حوزة 6 ولا كل ما استطال 
موزة » ولا كل ما احمر لحما > ولا كل سمراء تمرة Lgl see‏ 
التاجر كم تدفع لهذه الجوهرة الفريدة التي تفوق قيمتها 
جميع اموالك ؟ من يقترح العرض الأول ؟ » . 


وخلف المسحد الاقمر من تاحية الحنوب » كان هناك ذلك 
السوق الفسیح للدجاجين ؛ وكان Ely‏ فيه من الدجاج والاوز 
شيء كثير جليل الى الفاية ۰ وفيه حانوت فيه المصافیر call‏ 
بيتاعها ولدان الناس ليعتقوها . كما كانت تباع بها بكرة طيور 
المسموع من اصناف القماري والهزارات واش جارير ۰ :والببغا 
ae‏ في اقفاضها(۱) .. 


تصل بد ذلك إلى حي من امتع أحياء القاهرة واكثرتعي] 
ازدحاما » وهو شارع بين القصرين © الذي ترجع قسمیته الى 


۰. ٩1: ۲ انظر الخطط‎ )١( 


۱۷ 


من الباني والنشات » تسغ نخوا.من غشرة آلافب جندي, 
سواء من الخيالة او الشاة . فکانت تقام قي هذا الکان الواکب 
والاستعراضات العسکربة ۰ وبعد زوال الفاطمیتین » CH‏ 
سکن امراء الابوبیین وضباطهم القصور الخالية » تحول الکات 
الى سوق للاطعمة » بانواعها الختلفةة » من لحوم وقطائر 
وفواکه وغیر ذلك من آلوان الطعام . ومع ذلك » فقد JB‏ مکانا 
ممتعا یحلو النبلاء وعلية القوم ان نسیروا فيه في السناء 
للترویح عن التقسى ومشاهبة الاضواء النتشرة. النبعثة متن. 
الصابیح والثريات . وکثیرا ما لحتشد الناس لسماع ملاحم 
السیر والقصص التاريخية او لشاهدة الألعاب الختلفة . 


بعد ذلك » آنشىء في هذا اكان مجموعة من الباني الزائعة > 
مما جعله يتحول .الى ما يمكن أن یسمی. بمتحفب حقيغلي: 
تلمنارة . فهناك » اولا ٤‏ مدرسة السلظان برقزق ».الي 
تلفت النظر بجدرانها البالنه ومأذنتها القصيرة الفليظة . ونعد 
ذلك بمائة سبة » قامت المباني. التي انشاها الستلطان قلاوون 
nly‏ محمد. + ونما زكر لاهتماح 4 ye‏ غربية تمرف Gh‏ 
كانت بابا لكنيسة الفرنجة احضر من فلسطین ولم یژخد 
كغنيمة خرب ۽ على انه پدل على اختیان رجل ذي ذوق وفيغ . 
Lolly‏ پمننا قطن القترق وعرجنا فيلر © تصل الی شري 
الملك الصالح ابوب 4 خصم القدشن لوینن . 


ode‏ الباني التي تر جع الى عصور debts‏ وتتميز يأساليب 


YON! 


معمارية متباينة وتخدم غایات متفرقة » تقف جميعها جنبا 
الى جنب دون أن شعر الانسان بأي تناقض بینها » بل انها 
لتکون معا نسقا واحدا ۰ aly‏ ذلك راجم الن شدة الضوء 
واستقلال آلباني مما سمح بتمیز الاشیاء عند النظرة الاولی : 
نحن هنا آمام مجموعة فريدة ومثيرة من الباني التاريخية : 
ويزين الباني الاربعة التي تکون الواجهة الغريية صفوف .من 
النقوش التي تيعث في نفس الزائر رم بسحر فن الكتاية 
العربية + 


ووحد في هذا الکان Lal‏ »© عند بداية العصر المملوكي > 
نقل فيما بعد الى مكان قريب من القلعة . 


ونظرا لتوسط هذا الموقع بين الاسواق على ظول الحور 
الممتد من الشمال الى الجنوب © ققد ونجد به عدد کبیر من 
الصیار فة الذين اتخذوا مواقعهم في هذه النطقة . ونجد علق 
مسافة غير دعيدة > مصاطب سوق الصتاديقيين حيث كانث 
تعرض الحلي . وهذه الصنادیق الصغيرة مضنوعةامن Was‏ 
التشايك وتختوي علی خواتم وآختام. وأساور وخلاخیل : 


واذا استانفت السير » وجدت باعة. الامشاط والوراقین 
و صانعي الحلوی ( الکعکیین ) المزودين یکمیات كبيرة معنن 
الفستق واللوز والزبیب . والی جوارهم » نعرض الهامیز یون 
انواعا شتی © من ابسطها الصنوع من الحدید. الى افخمها 


Yo. 


الصتوع من الفضةاو الذهب. الخالض . وکانوا بصنعو La)‏ 
سائر اطقم الخیل . وعلی مقربة من هذه السنوق » كان یقوم 
سوق السروجیین » حيث تشاهد اللجم والسیور 6 ويصفة 
خاصة اللجم الصنوعة من الجلد الصبوغ بآلوان : مختلفة » 
منها البسیط ومنها الطلي بالذهب والفضة ۰ وبعند ذلك 
تاتي متاجر باعة النسوجات الستوردة التي كانت تستخدم 
في اغراض الرباش والوسائد وبطانة السروج . وقد زاد 
الاقبال على تلك الاقمشة عن طريق الطبقة التوسطة في القرن 
الخاسس عشر . 


نأتي بعد ذلك الى مباني السلطان الغوري التي تکشف عن 
ذوق رجل محدث الثراء » ان جاز لنا أن نطلق على مملوك مثل 
هذا الوصف . فاعماله تمثل اسلوبا ينتمي:الى طبقة نبيلة 
منطة . فهناك تقليد ضعيف لاعمال. فنية ترجع الى عصور 
الاصالة السابقة . فهذا gill‏ الذي يمكن ان بوصف بالحذلقة 
الشديدة والمظهرية انتشر واوشك ان تخد له قواعد مدرسة 
محددة . ويمكن أن تقول » بعد مقارنة هذه الاعمال يسايقاتها » 
ان صناع السلطان الغوري Lyall:‏ في اعمالهم محاولة متهم في 
أن يخلقو! لنا نماذج من اسلوب وشيك الزوال . فرعم اتقان 
الزخرفة من Lol‏ الصنعة» فهي محرد استمرار U‏ سيقها دون 
أن يكون لها اية شخصية قائمة بذاتها.وان مقدرة الفنانين التي 
لا يمكن انكارها لتکشف عن دراية بفنون الصنعة اكثر مما تدل 
على عبقرية خلاقة . فقد بسرنا » مثلا » دون أن بحركنا » 


\1. 


مظهر الكتابة الهزيلة التي تبعث على السخرية » خالية من 
مظلاهر الجدية والقوة . ويمكن تعريف عمل هؤلاء الفنانین 
الصغار UL‏ مجهود محمود قام به تلمیذ مجد » فقنانو هذه 
الفترة يميلون الى البالفة في التنميق بالنسبة الى زخرفة 
قد استكملت تنميقها » دون ان بدرکوا ان في اليساطة جمالا 
اکثر . : 


وکان يقوم في جوار الجامع الأزهر » غير بعید من هذا 
الکان ؛ سوق الفرائين » وتباع فيه آنواع القراء کالسمور 
والوشق والعمائم والسنجاب ۰ فکان بستخدمها » قي آول 
الامر »> قواد السلطان وکبار الوظفین » ثم استخدمها بعد 
ذلك » في نهاية القرن الرابع عشر » نساء الطبقة الثرية . 


و کان هناك في هذه النطقة ايضا سوق النجارین حيث ELF‏ 
الحفورات الخشبية ومن أشهرها » بطبيعة الحال » الشربیات . 
ولم كن بمقدور هؤلاء الصناع الذين استخلموا أصايسع 
اقدامهم في العمل ان بصلوا بصنعتهم الى تلك الدرجة من 
الهارة والدقة و السرعة لو انهم استخدموا ابديهم . 


وخلف الوقع الذي شیدت عليه مباني ال لسلطان العوري > 
في او ائل القرن السادس عشر » وجدت في القرن الرابع عشر 
سوق مزدهرة للکفتیین » لصناعة النحاس الکفت . فهذه 


۱۱  ةرهاقلا‎ 1٦۱ 


والطاسات والاباریق والعلب الصغيرة والباخر . ولا AS‏ بوجد 
بيت بالقاهرة او مصر بخلو من عدة قطع نحاس مکفت . ولکن 
هذه الطبقة من الصناع کادت تنقرض تماما خلال الفسرن 
الخامس عشر . 


وفي هذا الوقت » كانت الآذنتان قد تم تشییدهما بمهارة 
فائقة فوق باب زويلة » وهو الحد الجنوبي للمدينة الفاطمية . 
وهما تکونان جزءا من السجد الذي آقامه اللك Ju Sl‏ وانذي 


وکان باب ژويلة ايام الماليك یکون مدخل السلاطین الى 
Aull‏ من جهة القلعة » وعلیه كانت تعلق جثث الجرمین 
الغ وكا هته انر eayall‏ »کون eye‏ اسن وه 
في ذلك aus‏ شارع الاستراباد في باريس الذي اقيمت 
عنده الفاصل . 


. على مقربة منه كان يقوم سوق الحلاوبین © وهم الذین 
gis Agee‏ همل الطلوى ASN‏ والدمى الشدوسة ين 
السكر » ولقد استاء المسلمون التعصبون لنظر بيع الحلوى 
عل اصورة Sls lt WSL‏ )4 الحضان او الاسك ام اقظ + 
وروی القر یزی(۱) > 


(۱) الخطط ¥ 442 — ء١٠‏ . 


۱۹ 


ولقد رایت مرة طبقا فيه نقل وعدة شقاف من خرف 
احمر » في بعضها لبن » وقي بعضها آنواع الاجبان » 
و فیما بين الشقاف الخیار والوز » وکل ذلك من السکر 
العمول بالصناعة . وکانت ایضا لهم عدة اعمال من 
هذا النوع بحر الناظر حستها . 


القيثارة والعود » وكان هذا المكان ملتقى اصحاب المحون 
والشبخصيات الخليعة . ۱ 


وكثيرا ما حدثنا الرحالة عن ثراء سكان القاهرة » فذکر 
احدهم في اسلوب شاعري : « اذا كان لي ان اصف ثراء هذه 
الديتة فلن كفيني هذا الكتاب . اذ لو امكن ضم مدن رومة 
ومیلائو وبادوة وقلورنسة واربعة اخرى من المدن بعضها الى 
بعض > اقسم انها جميعا لا تحتوي على نصف ثروة القاهرة» + 
فقد تمتصت القاهرة يحركة تجارية ضخمة نظرا لان البضائع 
تدفقت عليها من الهند والحيشة وشمال افريقية وآسية 
الصغرى واوروبة . فکنت ترى بها كميات كبيرة من الحرير » 
والاصباغ القرمزية » والماس المتلألىء » والاحجار الكريمة » 
والزجاج اللون ذي النماذج الجميلة الذي كان يصنع في 
دمشق في ذلك الوقت » ثم هناك الاواني الذهبية والفضية 
والنحاسية قد نقشت في اسلوب شرقي بفن رفيع . ویمکننا 
ان نضيف Lal‏ انه وجد في هذه الدينة » كما هو الحال في 


۱۹۲ 


محر بأسرها » انواع الورد والازهار والفواکه الختلفة في جمیع 
الفصوال Wee Sty,‏ و 


ويوجد في انحاء الدنة الختلفة اسواق متعددة 
وساحات dle‏ شیدت لأفراض التحارة » وهي التي 
تسمی «قيسارية» » وقد خصصت کل و احده منها لبیع 
سلعة معينة . وبعضها ببیع الاشیاء التي تجليها انقوافل 
من الحبشة مثل العقاقیر والببفاوات والتبر ۰ وقد كان 
هناك سوق خاصة لكل من الاحجار الكريمة والتسوجات 
والاقمشة الثميئة وغيرها من الصنوعات » وعلی الرء اذا 
اراد شراء شيء ان يعرف السوق الختصة به 
ومحتویاتها من اليضائع . وبعض الاسواق مکشوف 
وبعضها مسقوف » وکانت هناك قوانین مرعية تحکم 
هذه الاسواق وقد اعتقد الجمیع انها بلغت مستوی عالیا 
قي القاهرة . وکنت تجد في كل واحدة من هذه 
الاسواق جمعا غفیرا من الئاس لانهم اعتقدوا انها اكان 
الاصلح لهم في الزايدة الجماعية » LS‏ هي الحال في 
بور صات باریس وانتویرب ولیون ٠‏ 


ويقول سیمون سيجولي : 


تزخر الدینة بکمیات كبيرة من البضائع من شتی 
الهند عبر الحیط والبحر الاحمر » ثم تفرغ عند shine‏ 


۱۹ 


الطور الذي بقع على مسافة خمسة pie‏ ميلا أسفل 
جبل سیناء ۰ وهناك وفرة من السکر الابیض كالثلج > 
والصلب کالحجر » وهو خير سکر في العالم . وتنقل 
البضائع » بعد تفریقها في هذا الميتاء » على ظهور الجمال 
عبر الصحراء الى القاهرة , وتستغرق هذه الرحلة 
ثلائة عشر بوما لا بری أثناءها بيت او جدار » وكل ما 
oy‏ هو الجبل والسهل الرملي تغطيه الحجارة 
والحصى . 


ويحلو للمقريزي ان يطيل الحديث في وصف رخاء اسواق 
القاهرة » ولكن كل جملة من كلامه تنتهي بعبارة من الاسی تذكر 
بزوال معظم الدكاكين . وكم تألم موّرخنا للمنظر الحزين الذي 
كانت عليه الاسواق في آبامه ب في منتصف القرن الخامس 
عشر ‏ حين أصبحت « او حش من وتد في قاع(۱) » ۽ وهو 
تصوير صحیح . فنحن نلاحظ »© في القرن الخامس عشر . 
انحطاط جميع الصناعات الفنية واختفاء بعضها تماما مشل 
صناعة الزجاج الطلي بالیناء والشحاس الطعم . ومع ذلك » 
فمن الفید أن نورد وصف ليو الافريقي ( وهو ابو الحسن 
الوزان الفاسي ) الذي لا يخلو من حماسة في الربع الاول من 
القرن السادس عشم : 


تمتلیء المدينة بالصناع والتجار » ویکثرون بصفة 


. ٩٩۱۶ ۲ : الخحلط‎ )١( 
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خاصة في شارع tte‏ بين باب النصر وباب زويلة : 
فهنا شیم اکثر نبلاء القاهره ویوجد في هذا الطریق 
ste‏ من الدارس التي تثير الاعجاب يسيب حجمه | 
وارتقاعها وزخرفتها » كما يوجد ایضا ste‏ من الساجد 
الفسيحة الرائعة الجمال . وهناك Lal‏ عدد من 
الحمامات العامة التي بنیت بفن معماري ر فیح . 


ويضم tod‏ الاحیاء » وهو الذي بسمی بين القصر بن > 
محلات تبيع اللحم الطهو » وسلغ عددها ستون محلا 
تقر باه مزودة بأطباق من الصفیح. و في محلات اخری» 
glo‏ ماء الزهر وماء الورد العروف بطیب مذاقه » ولهذا 
تقبل عليه الاسر الكبيرة . وهو یحفظ في قنان من 
الزجاج او في علب من الصفیح مزيئنة برسوم فنية . 
وهناك حوانیت اخری تختص ببيع انواع ممتازة مان 
الحلوی تختلف عن تلك التي تباع عادة في اوروبة . 
وهناك نوعان من هذه الحلوی »© توع بصنع من العسل 
وآخر ate‏ من السکر . وباتي بعد ذلك تجار الفاكهة 
الذين يبيعون الفواکه السورية التي لا تنمو في مصر 
مثل الکمثری ( الاجاص ) والسفرجل والرمان ۰ ویتخلل 
هذه الحوانیت محال اخری تييع القلیات من البیض 
والجین . وعلی مقرية متها منطقة يشغلها uae‏ 
اصحاب الحرف الرفيعة . وبعد ذلك توحد المدرسة 
الجديدة التي- بناها السلطان الغوري » وبعد المدرسة 
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توجد « فنادق » النسوجات ( اي اسواقها ) وكل 
فندق بشتمل على عدد كبر من الحوانیت . فقي الفندق 
الاول » تباع الاقمشة الاجنبية من احسن الانواع » مثل 
تلك التي تاتي من بعلبك » وهي نسيج قطني رفيع » 
والتسوحات التي تأتي من الموصل » وهي التي حازت 
اعجاب الناس بسيب رقتها ومتانتها ويستخدمها علية 
القوم وروساوهم لقمصانهم وعمائمهم . ويعد ذلك 
تأتي الفنادق التي ely‏ فيها اجمل الاقمشة الابطالية 
مثل الحرير الدمقس والخمل والتفتاه والبروکار . 
وا کد لك بانتي لم ار مثیلا لها في ابطالية حیث صنعت . 
وبعد ذلك تأتي فنادق النسوجات الصوفية التي تأتي 
من جميع الدول الاوروپية » فاقمشة من البندقية 
ومیور قة وهولندة . وهناك مکان لبيع الاقمشة 
الصنوعة من وبر الجمال . وشيمًا فشیثا نصل الى باب 
aby‏ » حيث بوجد عدد كبر ايضا مسن الصناع . 
وبجاقب هذا الطریق » نری فندقا بدعی خان الظيلي 
حيث التجار الفرس ؛ ويبدو هذا الفندق کقصر عظیم » 
فهو مرتفع البناء متینه ویتکون من ثلائة طوابق . وقي 
الطايق السفلي ستقبل التجار زيائتهم وبیعون البضائع 
الثمينة . ولا تحد في هذا الفندق الا اثرباء التحار 
الذين بیمون التوابل والاحجار الكريمة والاقمشة 
الهندية الثميثة . 

وعلی الجانب الآخر من الشارع الرئيسي »© بوجد 


۱۷ 


جزء خاص بتجار الروائح العطرية الذین بیعون الزبد 
والمساك والعنير واللبان الجاوي . وتوجد هذه المنتجات 
بوفرة بحيث انك اذا اردت ان تشتري درهم مستاك من 
تاجر أواك UL‏ رطل منه ۰ وهذا آمر عجیب . والتطقة 
التي gly‏ فیها الورق الصقول الجمیل تتاخم هذا 
الشارع الرئیس » ويبيع تجار هذا الورق ایضا الاحجار 
الكريمة . وبعض الاشخاص يحملونها من محل الى 
محل لعرضها للبيع لأكثر من مزايد . 


Lat ea,‏ على هذا الطريق الرئيسن منطقة صائغي 
الذهب © وهم جماعة من اليهود الذين تترکز في eel‏ 
ثروة كبيرة . وفي منطقة اخرى »2 اتخذ تجار الاشیاء 
المستعملة سوقا لهم . وهم بیعون اقمشة من انواع 
ممتازة باعها لهم أهل الدينة وعلية القوم فيها. ولن تجد 
هنا ملابس وأردية مستعملة وائما قطعا من آفخضسر 
ole gull‏ وأقيمها . 


ويضيف ليو الافريقي بعض التفصيلات التي تصور لتنا 
مجتمعا متماسكا كأعضاء الجسم الواحد - 


واذا ما حدث وانتج احد الصناع عملا جميلا ماهرا 
لم بر مثيل له من قبل © كان برتدي رداء من الحر بر 
وبطاف به بين الحوانيت 6 بصحبه الموسيقيون فيما 
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هو آشبه بموکب النصر » وبعطیه كل شخص بعض 
الال . ولقد رات في القاهرة احد هذه الواکب 
التشريفية لرجل صنم سلسلة لبرخوث احتفظ به مقیدا 
على قطعة من الورق ٠.‏ كما cul,‏ احد اعمال القوة 
فقد تراهن مع شخص آخر أن يحمل قربة عجل مملوءة 
بالاء تشد اليه فسلسلة من الحديد . وقعلا استمر هذا 
يبحمل هذه القرية التي علقت بسلسطة على كتفه العاري »> 
ففاز بالرهان » وحاز شرف موكب pai‏ عظيم تصحبه 
الموسيقى وجميع السقائين في القاهرة الذين بلغ 
عددهم ثلاثة shies YT‏ + 


۱۹۹ 


CH ls ااعیتاد‎ 


في الناسبات السعيدة » تدق الطبول من القلعة . فتتزین 
الديتة بالرایات والینود dane Sal‏ ایام » ویسمح للأهالي 


وتعلق في هذه الناسبات الرایات والحلل والنادیل 
والاقمشة الثمينة اللونة والبیضاء » وكذلك الستور من الخمل 
والحریر من النوافد في عرض لا مثيل له من الروعة والجمال . 
وبعض الناس بعرضون الدروع والقسي والخوذ والزردیات 
وحتی الحلي ۰ وهذا بکرنا بمبارة فرواسار : « واعلم ان 
شارع سان دنیس بطوله كانت تزينه اعداد لا حصر لها من 
الرایات من الاقمشة الحريرية الثمينة حتی لیحسب الانسان 
انها لا تکلف صاحبها شيا او انه في الاسکندرية او في 
دمشق » . ویمکنتا ان نضيف الى هذا القول عبارة الرحالة 
ابن بطوطة: : « شتاهدت بها مرة فرجة بسبب برء اللك الشاصر 
من کسر آصاب Cou‏ فزین كل: Sal‏ سوق سوقهم وعلقوة 
بحوانيتهم الحلل والظي وئیاب الحریر ۰ وبقوا على ذلك 
Ubi‏ » . كما بزینون داخل متاحرهم بالاقمشة »> وینشرون 
الحراثر على الادض في الطرقات . وفي آماکن متفرقة من 
المديئة » تقام احواض مليئة بالشراب الذي يعدم للمارة . 


۱۷۳ 


وعلی طول طريق الوکب © تقام المنصات التي تعزف عليها 
فرق موسيقية من طيالين وزمارين ومغنین . ومن اسطح 
البيوت والشرفات تنطلق زغاريد التساء المرحة التي يصفها 
لنا بيير بيلون على النحو التالي : « يفتح الفم الى اقصى اتساعه 
قينيعث die‏ صوت نشاز ؛ Ayes‏ اللسان بين الاسئان ثم 
سحب الى الخلف نحو سقف الحلق فتنطلق صرخة gale‏ 
تشبه صیحات القروبات اللائي يبعن اللبن في باريس » ۰ . 


وفي مناسبات معينة مثل الانتصارات الحريية او قران 
بعض الاميرات او کبار رجال الحاشیة» تشارك الاسواق في 
الهرجانات » فتزین الدکاکین بالرایات وتضاء طوال اللیل + 
وتبدو الدينة متوهجة يسبب العدد الذي لا حصر له من 
المصابيح التي تضاء في كل مکان . فهناك الثريات الز جاجية 
الكبيرة » وآلاف القناديل والصابیح ذات الضوء الخافت > 
والصواريخ . ولعل المسؤولية الكبرى في هذه الاحتفالات 
تقع على عاتق أغنياء طوائف الحرف . فنحن نعرف انه في 
زمن الخلفاء الفاطميين » كان تجار الجواهر ورجال الصار ف 
وصائغو الذهب وتجار المنسوجات مسؤولين عن تعليق 
الرايات والبنود على طول طریق موکب الاحتفال ۰ ۱ 


ولنعرض OW‏ لوصف احد هذه الاحتفالات . بسیر على 
رآس الموكب ثلة من الجنود وتتبعهم جوقة من الموسيقيين > 


بعضهم ينفخ في الابواق النحاسية التي يقابل اصواتها القوية 


۱۷ 


وعلى مساقة متهم سییر اللشدون 4 درددون الإشعاز علسی 
ضربات الدفوف الخفيفة . ۱ ش 


وکان هناك تنظیم رسمي دقیق في تحدید اماکن. الضباط 
الذین بسیرون امام السلطان » فکان النظارة برونهم بتتابعون 
على هذا النحو: عشرة من الجنود الشاة شاهرین البلط»يتبعهم 
على صهوتي جوادین أشهبين اثنان من الغلمان » يليسان 
طاقیتین صفراوین وثوبين من الحرير الاصفر الطرز بالذهب.» 
وتخفق فوقهما lal‏ مشغو لتان بالذهب مشتتان خلفهما عند 
نهاية سرج من الجلد (ball‏ بالذهب ایضا » حتی لیحسب 
الانسان أنه من صنع صائخ , كانت هذه بعض شارات 
السبلطنة » EU,‏ يحملها ائنان من آهم رجال الدولة . وبعد 
ذلك بظهر السلطان ممتطیا صهوة جواد مطهم يلمع معدنه 
تحت أشعة الشمس وقد غطیت عنقه.بقطمة من الحرير الاصفر 
الشغول بالذهب . وتمثل ملابس السلطان بقعة قاتمة في 
وسط هذا اللون الفاقع .. قتفطي راسه عمامة من الحریر 
الاسود تتدلی عذبتها على کتفیه کثرائط العلم . وش 
الستلطان رداء طوبلا من الحرير الاسود له آکمام واسعة . 
والنسیج كله من لون واحد بلا تطریز . ویتدلی على جانبه 
الایسر سيف معلق من حزام يدور حول کتفه الایمن . ویر فع 
احد كبار رجال القصر فوق رأس السلطان شارة أخرى من 
شارات السلطنة » وهي مظلة صفراء مطرزة بالذهب علیها 
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كرة ذهبية قد وقف علیها طاثر ذهبي . ويسر علن مین 
السلطان شاب طویل القامة متين البنية ذو مظهر عسكري 
يحمل في بده هراوة أو عصا ضخمة تنتهي بطر ف مذهب ۰ 
ویحمل آمام الجنود عدد من الاعلام الصتوعة من الحریر الذي 
تتخلله بمض خیوط ذهبية . ويوجد فوق ساربات الاعلام 
قطع من الفراء . 


في يوم ۲۰ نیسان ( ابریل ) سنة 1۵۰۰ » ذهب السلطان 
لیراس مادبة الافطار في شهر رمضان . فامتطی صهوة فرس 
أبيض يغطيه سرج ابیض فضي » بینما آرتدی ملابس من 
الحرير الاپیض وحذاء أبيض ينتهي بمهماز مغطى يطبقة من 
الفضة ؛ وحتى نعل حذائه كان من الجلد الابيض » وغطاء 
رآسه من الصبوف الابيض . وكان ذلك في الواقع زيا غرييا ؛ 
وتشاءم الناس من ملايسه البيضاء » ثم حدث Mab‏ أن عزل 
السلطان بعد ذلك بقليل . 


- وكان الموكب يضم في بعض الاحيان كبار الاسرى » بعضهم 

يمشي وبعضهم يجلس على دواب » وجميعهم مقيدون 
بالسلاسل 5 و سیر خلفهم الحنود حاملین اسلاب الحرب التي 
غثمت من الاعداء » وخاصة طبولهم التي مزقت وراباتهم التي 
تحمل منكسة الى اسفل رمزا للهزيمة . 


وقد بقي لیا وصف هوم لاحتفال كبر حين عرض أمير من 


۷۳۹ 


اسرة علي دولات الذي كان قد أسر dor‏ .مغر IT‏ ضارية . خدث: 
ذلك gg EN TE‏ :1۳۲۱ »> أيام الحسر 
القائل . امر السلطان بأت يدهن باب النضر وباب Hb‏ باللون 

الابيض oly‏ بزینا بشعار السلطان . وزينت المدينة بالرايات 
الجميلة ¢ واصبحت في حالة من التطلع نظرا لان كل شخص 
كان يريد رؤية الموكب عند مروره . وبلغ ايجار منزّل يقع على 
طريق الموكب أربعة دنائير أشرفية > وايجار مكان في دكان 
دينارا اشرفیا . وأوكب الامير الهزوم فوق حصان ؛ لابسا 
رداء أسود وعمامة . ضخمة » وحول رقبته طوق من Pore‏ 
متصل بسلسلة ثقيلة امسك بها ضابط راكب الى جانبه . 
وكان هذا الموكب المهيب بتکو"ن من الضياط الذين اشتركوا في 
الحملة » تتبعهم وحداتهم . وازدحم.جميع سکان القاهرة 
لرؤية هذا النظر » پیتما اصطف التشدون بين باب النصر 
واسفل القلعة . وسمعت دقات الطبول عند القلعة » واصطف 
الطيالون والزمارون آمام الدكاكين. . وقدم الاسير الى السلطان 
داخل القلعة » ثم نوع عنه رداؤه وآلبس رداء اييض واركب 
جملا 6 ووضع حول عنقه طوق من الحديد تتصل يه عصا من 
الحدید. تنتهي بجرس . أما آقازبه. الذين شباركوه مصيره فقد 
وضعوا عراة الرأس والجسم فوق.جمال . وخرح الاسزی من 
القلعة على هذه الحال » بستر آمامهم منادون بصیحون : « Ve‏ 
هو جزاء كل من خرج على السلطان 6:.. بحتی اذا وصلوا الى 
باپ زويلة » شنق الامير وعلق في وسط .الباب » وظل جسده 
هتاك Ay bey‏ » ثم آنزل ولف في. كفن ودفن “في شمال 


VY  ةرهاقلا‎ ۱۷۳ 


وهتاك ايضا موکپ الرؤية الذي تالف من الفقهاء الذین 
رون للتاكد من بوت ووا هلان قنهن وعضان OT pe‏ 
هذا ال CS‏ بحاط بعدد كبير من القنادیل الستديرة والشاعل 
والشموع . وتضاء Lal‏ امام الحواتيت OL MT‏ والشموع 
والباخر التي تنتشر منها رائحة زكية . 


ومن col‏ المشاهد لنفوس آلحماهر موكب الحمل « وهي 
مودح رائع مزین اجمل زينة » يوضع قوق Sor‏ قوي © وهو 
مظهر من مظاهر السيادة . فان منظره الشامخ كان pty‏ بارزا 
و سط القافلة الصربة عند عبورها الحز برة العربية ۰ و کان 
حکام الححاز نحنون آمامه > كما بخلي له سائر القواقل 
الطريق لیمر © . 


ويوم دوران الحمل يوم مشهود . وهذه صورة عن كيفية 
الاحتفال به : 


يركب قضاة القضاة الأربعة ووكيل بيت الال 
والحتسب الجياد » ويركب معهم آعلام الفقهساء 
وأمناء الرؤساء وأرباب الدولة . ويقصدون حميعا باب 
القلعة » فيخرج اليهم الحمل على جمل > وامامه الامير 
اللعين لسفر الحجاز في تلك السنة 6 ومعه عسكره 
والسقاؤون على جمالهم . وتجتمع:لذلك اصناف الناس 


۱۷۸ 


من رجال ونساء . ثم بطو فون بالحمل وجفیع من ذکرنا 
dar‏ بمدینتی القاهرة ومصر © والحداة بحدون آمامهم . 


. وسرعان ما بحدت هرج ومرج ؛ فتری جنودا وقد ارتدوا 
ملابس تنكرية مخيفة یطلبون الال من الجمهور الرح » وکان 
هؤلاء سمون شیاطین الحمل » اذ کانوا يرتكيون کثیرا من 
الحماقات » حتی أن الحکومة قررت منع هذه الصمروض . 
وبعد اعوام كثيرة في نهاية القرن الخامس pte‏ »© كان بتقدم 
المحمل ثلة من حملة الرماح في ملاس حمراء وطعبون لعبة 
الحرب . 09 


واحیانا بدعی الناس للمشاركة في حفلات القران والختان 
التي كانت تزین تزیینا خمیلا lille‏ فيه بالشاعل. » وترش 
الروائح العطرية » وبحرق البخور » وتمد موائد حافلة :في 
هذه الاحتفالات . ومثال ذلك ما حدث في شهر آذار (مارس) 
سنة ۱۵۰۱ حين خرجت اميرة الى القلعة محمولة في هودج 
مطرز بالذهب »© يتقدمها قواد الحرس ‏ والامناء > وحربی 
الشرف في ملایسهم الرسمية » وحاکم الدينة » وقاند 
الحیش » والشر ف على حریم السلطان » و کبار موظفي الدو لة > 
ورئیسن الخصییان . واشتملت معية الاميرة ایضا على مائتين 
من السیدات من نساء الضباط والوظفین + وحمل على راس 
الوکب الجهاز الذي تقدم به الستلطان والذي اشتمل على 
ملابس وطاس وابریق من البلور وخيمة مطرزة بالذهب .۰ 


۱۷۹ 


من الندابات الحتر OG‏ و قارعي ال-فوف . 


والی جانب مواکب التصر » هناك مواکب اخری للتشهیر . 
فالحرمون الذین بخالفون القانون العام کانوا يوضعون على 
ظهور الحمال وبطاف بهم في شوارع القاهرة . وعادة » بتجمع 
جمهور غفیر على طول الطریق » بينما تصدر من النساء 
اصوات الاستنکار ضد ge‏ لاء المحرمين عند مرورهم . واحيانا. 
يجلد الجرم علنا ویوضع على حمار ویطاف به عاري الراس 
والجسند في شوارع الدينة . 


. وکان البدو الذين یعاقیون يسبب جرانمهم یعاملون معاملة 
قاستیه . فالرحال منهم تو ضع حول رقايهم اطواق من 
الحديد » بینما شید اللساء والاطفال بالحبال . 


وکان اللخد الذي يدان پارتکاب جريمة ضد الدین يوضع 
على Jom‏ وبطاف به في شوارع الدینه » ثم بشنق بالقرب من, 


وكانت تدهن .وجوه النسباء اللحرفات ذوات السمعتة 
السيثة بالهباب وبطاف يهن : في الشوارع على حمير. . 
د د عد 


يبدو أنه لم. تشید. أبنية خاصة. للملاهی الجماعية . فقد. 


\A- 


السابقة 7 ee‏ ا قحد ٠‏ في اي مدئة أسلامية ابنية مشيدة 


9 منظر و قوف الناس في الشوارع مشدوهين في | تطلع 
لا بتحدد بالکان او الزمان » وقد وصلتنا او صاف عديدة من 
بلاد مختلفة غير مصر عن الجماهیر التي تلتف حول سك 
بلاعب دبه أو قرداتي بر قص قروده على ذقات الطبول . وهذه 
الجماهر تستثار لرجل مجذوب مخادع او لصانع معجزاتة 
دعي . ويذكر كتتاب العرب القدماء آخبار رجال ستطيعون 
ابتلاع السيوف والرمل والحصى cle Bly‏ الجروش » وآخرون 
يمكنهم تحطيم الاشياء أو اخفاءها ثم بعيدونها الى حالتها 
الاو لی آمام اعين التقرجین الشدوهین . وذکر ابن خلدون ب 
دون أن يؤكد صحة الخبر ‏ أنه سمع أن بالقاهرة مسن 
تخصصون في تعليم الطيور الكلام وتدريب القرود حتى 
یمکنها القيام بألعاب سحرية تعتمد على خفة اليد دون آن 
يفطن اليها النظارة » ومنهم من بعلم الناس الغناء والرقصن 
والسير على الحبل الشدود في الهواء . 


ولا ريب أن هناك بعض الاماكن التي تصلح اكثر من غيرها 
لاسباب التسلية الشعبية » pak‏ طبقات الشعب المختلفة . 


cA sell aan lee rae 


YA\ 


والرحال الذین: بدریون الجمال والحمیر والكلاب والقرود 
على الر قص ¢ والصارعون الجوالون والنجمون الذین يجلسون 
وراء صنادیق من الرمل © ولاعبو الارا/جوز « الذین بحر کون 
دمی من وراء ستار )(۱) ce‏ هناك أيضا البارزون الهرة ol‏ 
ستطیعون استخدام جميع انواع الاسلحة » وخاصة الهر اوة » 6 
والوسیقیون الذين برافقون منشدي آغاني نی والشجن . 


وينافس مدریو الحیوان الحواة والبهلوانات. Seer ree‏ 


٠ بيير بیلون‎ Sgt 


(1) 


و یوجد بين العرب في القاهرة عدد كبر من القرداتية 
والطبالین ¢ وأثناء لعبهم بقرعون Ub‏ باصابعمم > 
ویفتون على صوت هذه الطبلة ( وهي الرق ) ال رکب 
فيها مدد من الحلقات :النحاسية » ويمسكونها باليد 
اليسرى ویدقوتها باليد اليمنى : وهم على جاتب كبير 
من الهارة في تعليم ألاعيب القرود لانواع مختلفة من 
الحيوانات 6 يعلموتها للجدي أو غيره . من ذلك pel‏ 
يضعون سرجا على ظهر الجدي ويركبون عليه القرد » 
و سلمون الجدي القفز كالحصان . وهم يعتمون الحمار 
كيف یمثل أنه يموت وان يتمرغ في الارض وان يصطنع 
انه يرفس القرود التي تتسلق ظهره . ولدیهم ايضا من 


انظر الرحلة العياشية لعبدالله بن محمد بن ابي بكر 


" - آلعياشي ۱ : ۱۰ (ط. فاس ۱۳۱۲ ه) . 


VAY 


الحیوانات الدربة أنثى القرود » ولكن قلما تری لانه لا 
يمكن الاعتماد علیها . ومعهم ایضا نوع الفوریلا المكممة + 
وهي ودعة حسنة التدرب الى درجة آنها تتنقل من 
شخص الى آخر ممن بشاهدون الطبال وهو يلعب ؛ 
وتمد بدها دلالة على طلب النقود » ثم تحمل النقود 
وتسلمها لصاحبها . 


اما الحواة(۱) » فکانوا بسیرون قي الطر قات حاملین اکیاسا 
( تعر.ف بالجراب ) مليئة بالشعابین التي كان في استطاعتهم ان 
يجعلوها تقوم بحيل غريبة مختلفة . فعن طريق النفخ » يمكنهم 
ان يجعلوها تصطتع الوت ١‏ وبالنفخ مرة ثانية » يحيونها 
ويجعلونها تقوم بأعمال شيطانية . وقد رای أحد الافراد رجلا 
بأخذف حية بيده الحردة من قاع قدر كبير بحتوي على عدد 
من هذه الثعابين » ثم عرى راسه ووضع الحية عليها ثم غطاها 
بطاقيته ؛ ثم رفعها ووضعها على صدره ولفها حول عنقه دون 
ان تصيبه الحية بأي أذى . وبعد ذلك وضع دجاجة بالقرب 
من الحية ذاتها فلدغتها وماتت بعد دقائق قليلة . وفي نهابة 
العرض » تناول الرجل الحية من رقيتها وأکلها مبتدثا بالذيل » 
حتی آتی علیها بأسرها في سهولة ودون اي امتعاض کشخحی 
يأكل جزرة أو عودا من الکر فس . 


)1( انظر اخبار الحواة والبهلوانات في زيدة کشف المالك : 
YY:‏ - 


VAY: 


وکان للبهلوانات جمهورهم ؛ ومنهم من روي قوق بركة 
cle‏ في القاهرة عشدما تسلق الحبال وسار علیها بظهره مقید 
اليدين مغصنوب العینین ‏ . وکان هناك آخر شد حلا بين 
أعلى lab‏ القلعة واحدی التارات على .مسسافة ميل ومشی 
على الحيل مستخدما بديه ورجليه » وهو تارة بطلق نقطا > 
وتارة برمي بقوس قوي كان بيده ۰ ولا فصل الى نصف 
الصل » ألقى نفسه . فصاح القوم كلهم » وظنوا أنه سیهشم 
الى آشنلاء . ولکن تلك ام تكن سوی ALS‏ بارعة ١اذ‏ كان ممسکا 
في يده بطرف حبل دقیق مربوط بغناية ألى الحبل التصوب > 
فتعلق يه وصعد . 


رظهر الکتتاب العرب نوعا.من الاستیاء عندما يتحيثون عن. 
الاعمال الفظيعة التي كانت ترتکب علانية في عيد راس السنة 
القبطية ( وهو عيد اللوزوز ) . فکان بختار pal‏ سمی أمير 
النوروز » يطوف هو وأتياعه على ظهور الجمال بمنازل كيار 
رجال الدينة. . وکان برسل في استدعاء او لك الذین يدعي 
انهم ' في منطقة نفوذه لیمتلوا آمامه ۰ وهو بقعل هذا كله على 
سبيل الزاح » ويقنخ بالميسور من الهنات . 


و بجتمع الغنون والفاسقات تحت فصر اللو اوه Ce‏ 
بشاهدهم الخليفة © pels‏ اللاهي » وترتفع الاصوات 
" ویشرب الخمر والزن شربا ظاهرا بينهم و في الطر قات.» 
وخر اهر EIT‏ فلا وملام و نموه Nig‏ انس وه 


TAG 


برشه ویفسد OLS‏ وستخف بحرمته » فاما ان بقدي 


نعسه واما أن ee‏ ۰ 


وفي وقت معين من السنة لا يمكن تحدیده > كان الاس 
بتقاذ فون بالبيض السلوق » ويضريون الارة باسياط د 
Ci gle»‏ الحكومة عند نهانة الرن الرابع عشر آن تحدد هذه 
الاحتقالات في مناطق معينة ؛ ولكن هذا النوع من المرح استمر 
على طول القنوات. والبرك ونهر الیل وبعض الشسوادع 
الفسيحة . ویتفق الجميع على ان القؤم انوا یسرقون في 
لهوهم ومرحهم. . في يوم راس السنة » وآن اشبياء كانت ترتكب 
diss‏ حدود الو قار والاحتشام ۳ وشاع الملجون والخلاعة في 
غر ضابط . ونادرا ما مر ذلك الیوم دون أن شتل عدد من 
الافراد . ۱ 


وکان الاختفال نوقاء النيل ( عيد الشهید ) من ابهج الاعیاد 
عند Qu pall‏ . فعند اعلان أن النهر قد ab‏ آعلی منسوب » 
يتجمع آهالي القاهرة ب حسب ما يذكر المقريزي9؟) ‏ 
« وینصبون الخیم على شطوط النیل وقي الجزاثر . ولا يبقى 
مغن ولا مغنية ولا صاحب لهو ولا رب ملعوب Vo‏ بغي ولا 
مخنث ولا ماجن .... الا ویخرج لهذا العيد » ... وتصرف 


۰ ۲1٩ ۶ ۱ الخطط‎ (4) 
. 1٩ : ۱ الخطط‎ . )۲( 


۱۸0 


والفسوق » . 


و بو کد الرحالة الاوروییون صحة ما دذکره موّرختا العربي 
Catt‏ فقو رشن نو a‏ 


لقد فتح الخلیج » اذ كانت العادة أنه عندما يبلغ 
فیّضان النیل متسوبا معینا برسل السلطان اثنین من 
کبار موظفیه مع اتباعهما الى حدود الدينة لفتح الخلیج 
وترك الما یقمز الادض . ویخرج جمهور كبير من الثاس 
" في هذه المناسبة » التي كانت "اتجمل أغياد السننة . 
فتقفل جميع الدكاكين ويبدو على الناش جميعا فرح 

| عظيم وهم شتامدون الاء يتدفق الى الخليج ٠.‏ ` 


وبعد ذلك بعدة اعوام » کت ليق الافر بقي في حماسة 
ممائلة يقول : 1 


بقام في القاهرة في الايام الاولی من الفيضان احتفال 
كبير .. وتسمع فيه ضجة كبيرة من الصياح والموسيقئ 
حتی ظن ol‏ الدسة قد اتقلبت Lal,‏ علی عقي + فتتخد 
کل ul‏ 3 لتفسها قاریا Gob ang‏ الاقمشة واجمل 
السجاجید © وتتزود بكمية من الطعام والحلوی 
والشامل التي تضاء بالشمع . وینتقل جميع السکان 
الى القوارب © ویمتعون انفسهم. بقدر ما ستطیعون .. 


A 


ويشارك السلطان تفسه وساثر الاعیان وکبار الوظفین 
في هذا الاختفال ¢ فیذهب الى خلیج يقال له الخلیج 
SY‏ بحیط به سد . وهناك تئاول السلطان Le‏ 
ویحدث صلعا في السد » ویفعل ساثر معية السلطان 
الشيء ذاته بخیث ینهار الجزء من السد الذي بحجز 
الاء . عتد ذلك » بتدقع النیل بعنف الى الخلیج » وهنه 
. بلساب الى القنوات الاخرى في الضواحي والدينة 
۰ السوترة . وتصبح القاهرة نتيجة لذلك في هذا الیوم 
أشبه بمدينة البندقية » فمن المکن ان تنتقل بقارب بين 
جمیع آرجاء مصر واقالیمها . وتستمر الاحتفسالات 
٠‏ سبعة ایام وسيع ليال.» بحیث أن ما بكشبه التاجر 
طوال الستة ينفقه في هذا الاسبوع علنی الطعسام 
والحلونات والشاعل والعطور والوسیقیين + 


كانت جزيرة الروضة الواجهة pal‏ القديمة مرکزا الهو 
والئزرهة » Gus‏ وحدت. حدائق ومنتزهات كثيرة قصدها 
أهالي: القاهرة ومصر القديمة للشراب والطعام والمتعة . وكانت 
تقام . هناك مهرجانات ليلية. على ضفاف بركة الرطلي التي 
كانت تضاء بانوار وماحة 6 فيهرع تحوها الناس ويزدحمون 
على الطريق ليشاهدوا ذلك المنظر . وكانت تقدم للناس عروض 
مختلفة مثل تمتیلیات خيال الظل of‏ الحلقات الغنائية. وبعبارة 
آخری » كانت ليالي حافظة باللذات التي Code‏ جمهسورا 
e‏ 


\AV 


- وفي Ae‏ ۱۷ » آسس حي من آمتع. احیاء القامرة > 
وكثزرا ما اعجب به الرحالة في العصور التالية .. كان قبل 
US‏ مجرد .سهل غلنعي "قاجل .تتخلله بعض. الکثبان.* حيث 
تمت بعض أشجار. التمر حنة والصمغ العربي . .وأصبيم الکان 
تدر Lee‏ خالیا ومهجورا ومهملا . “في هذا الوقت » قرر أحد 
كيار موظقي دولة الماليك » ویسمی آزبك » آن بشید هناند 
حظيرة لجماله . وعند انتهائها » خطرت له فكرة انشاء منزل 
له في ذلك.الوقع » فبتی عددا من الغرف وردهة للاستقبال 
ومقصوزة . واحضر عددا من الثيران: والحارنث لازالة OLE‏ 
التي .في الموقع » ping‏ بركة وأحاطها بمنتزه . وسرعان ما 
حذا خذوه آثرباء Jol‏ القاهرة وأخذوا في بناء بيوت فخمة 
هناك . وأقبل الناس على الاقامة في هذا الحي الذي أطلق 
عليه اسم مؤسسيه وظل الى النوم يسمى ٠. ASST‏ 


وحين ببلغ ”النيل أعلى منسوب له © كان الخليج فتمسح 
رسميا ويفيض الاء: الى .بركة الازبكية : .وكان pla‏ في. هذه 
المناسية. احتفال كبير بحضره كبار الضباط واغداذ غفيرة 
من . الناس . والی جانب الأدبة الرسمية » كانت تطلبق 
الصواريخ » وتسر القوازب الكثيرة قي البركة . ونخبرنا 
مۇرخ عربي() بانه كانت تقام احتفالات كبيرة تنفق فيها على 
الشراب Sigal‏ كثيرة بجنون . 


(۱) هو المقريزي ؛ انظر الخطط ۱ : 59 ۰ 


YAN 


ویقدم لنا رحالة 'متأئخر هدا الوصفت لبركة الا LAS‏ 


انها عبارة عن سهل بقع في تجویف على شكل do‏ 
بحرية تحيط بها من كل مكان النازل الفاخرة . ومع ان 
النازل زادت من حمال الموقع » فان الکان ذاته کون 
منظرا متنوعا خلابا ۰ فلیس هناك منظر اکثر جمالا من 
هذه الارض التي تكو"ن Lid ge‏ کبیرا بمتلیء تالاء مدة 
ثمانية آشهر » ویصیح حديقة G pie‏ طوال. الاشهر 
٠‏ الاربعة الاخری . ففي شهر ايلؤل (سبتمبز) ¿ يستطيع 
الرء. أن يركب قاربا فیها » وفي شهر نیسان (ابزيل) » 
تتحول الى آرض خضراء تغطیها الازهار . Ladies‏ 
تغطيها میاه الفیضان » تسیر فیها قوارب dla‏ 
مذهبة > برکنها آفراد من علية القوم في البساء".:وعلی 
شواطیء الب aT‏ » بزدحم. نظارة کثیرون طتمسون الهواء 
| العلیل والراحة من حرارة الشمس: . وعندما-بنحسر 
oll‏ » نتزين الارض بجمالها الطبيعي » فتری بها أشجار 
النخيل والتمر حنة » واتواعا شتى:من الخضرة والفواكه 
التي تکوتن جميعا أجمل منظر متصور ۰ هده حدائق 
مسحورة حقا » فهي: تنيت في الکان ذاقه الذي كانت 
اتسين فيه القوارب قبل ذلك باشهر قليلة . 


لم تقتصر الاحتفالات على dl‏ وبركة الازيكية على عرض 
الصنواریخ بل عرضت ايضا الاضواء الرائعة التي .وصفیسا 
الكتتاب العر ب . وقد استمر هذا التقلید لان فنن الاضاءة 


VAN 


ab‏ درجة عالية من الاتقان . قکانت الاضواء تشکل في صوره 
القلاع والقصور و کذ لت العارد 5 وكتب في ذلك رحالة 


اودوبي 9 


كان على واجهة کل منزل شکل معين 6 بعض هذه 
الاشکال يمثل آجسام الحیوان » وبعضها الا خر على شکل 
مربعات على طراز الارايسك »> على نحو ما هو مشاهد قي 
تصمیم السجاچید العربية - والریح لا تطفیء هذه 
المصابيح التي تستمر مشتملة طوال الليل . وکان 
باستطاعة المرء ان بری على التهر سفینتین كبيرتبين 
تحملان هرمين مرتفعین من الخشب تغطيهما تماما 
مصابیح قريبة من بعضها البعض . ونظرا لان: النیل 
كان مرتفعا جدا © ققد کانا على مستوی ضفتي النهر 
ويمكن رۇ يتهما من عدد من الواضع :الى أسقل القاعدتين . 
وكانت مصابيح هذين الهرمين تتغير بصورة مستمرة . 
كان بعضها Lary big‏ بحل مطها مصابيح آخری 
بسرعة كبيرة ؛ وآنا آخر تتجرك من جانب الى آخر . 
وقد نتج عن هذه التغييرات التي تمت بدقة كاملة.مناظر 
ضوئية رائعة . ولا يستطيع ger dol‏ يراها أن يدرك 
آنها كانت متصلة برواقع صغيرة او انها اشتملت على 
رجال داخل الهيكل بحرکونها . وغير بعيد من الهرمين 
وجد قارب ثالث حمل قصرا صنع من الالعاب النارية 
. وملىء بالقذائف والصواريخ » بحيث انها شكلت منظر! 
خلايا . : 


15 


ویخبرنا ليو الافريقي أنه كان من Bale‏ سکان القاهرة أن 
يحتشدوا في ساحة الازبكية كل يوم جمعة بعد الخطبة 
والصلاة » لانه كانت في هذه الضاحية بعض مظاهر اللهو غير 
البريئة » كتلك التي تقدمها الحانات والنساء ذوات السمعة 
السيئة . وكنت ترى في هذه الساحة کثیرا من اهل التفنن 
والتسلية > وخاصة اولنك الذين عرضون رقصات الجمال 
والحمير thas . GUN,‏ رجال سبارزون بالسیوف أو 
بالعصي 6 وآخرون ينشدون ملاحم فتوح العرب لمصر . كما 
کثرت أعمال الحنون والاحتيال والابتذال التي وجد فیها 
الناس بعض التسلية . 


1۹1 


سبق لنا أن تحدئنا عن بعض الباني الدينية » وسوف نری 
le‏ » ولکنا نريد الآن أن نتناول المنشآت التي كانت تخدم 
ناقصة » فاننا ندرك الى آي حد تتعرض دواستنا للعصر 
الاسلامي الأول في مصر للزلل . لقد خلفت لنا الباني القديمة 
من أعمال الحفر الغائر ما تکشف عن جميع جزانب الحياة 
اليومية » فنحن مضطرون الى أن نقصر Gage‏ على جمع 
معلومات ضئيلة مبعثرة Lim‏ وهناك قي قراءاتنا » ثم التوفر 
على تفسيرها JS‏ ما نملك من معرفة . ولكن Lay‏ كنا في ذلك 
باستئباط قواعد dole‏ من هذه الحالات الاستثنائية . وقد 
سيق لفولتير أن قال : « کثیرا ما تؤخف الحالة الاستثنائية على 
آنها قاعدة عامة » . وفيما تعلق بالحياة الخاصة أو الحياة 
في الاسواق > فتحن لا نملك سوى رواية او حتى آراء 
مضطربة لكتاب متزمتين نتقدون آشد النقد الأعمال التي 
آثارت استیاءهم و نقمتهم . وهذا غير كاف في الواقع ۰ 


بقول احد کتاب القرن الخامس عشر() : 


)4( " الخطط ۱ : ۳۸۱ . 
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وتحوي مصر والقاهرة من الجوامع والساجد والربط 
والدارس والزوايا والدور العظيمة والساکن الجليلة 
والمناظر البهجة والقصور الشامخة والبساتین النضرة 
والحمامات الفاخرة والقیاسر العمورة باصناف للائواع 
والاسواق الملوءة مما تشتهي الانفسى والخانات آلتسحونة 
بالواردين والفنادق الكاظة بالسكان والترب التي تحتي 
القصور » ما لا يمكن حصره . 


نظمت المدينة لتخدم آغراض التجارة بحيث أنه وجدت مبان 
مخصصة لخرن البضائع وأخرى لاقامة التجاز . وحسب 
العصر التاريخي » او ريما حسنب الهدف من البناء » أطلق على 
محطات القوافل هذه الاسم الفارسي « خان » » او الاسمان 
اليونانيان « قيسارية » أو « فندق » » أو الاسم العريسي 
« وكالة » » الذي اشتق منه في العصور الوسطى كلمة 
okelle‏ . وقد انثیء رسميا في العصر الفاطمي في 
القرن الثاني عشر « دار الوكالة » » لاقامة التجار وخاصة 
السوریین والعراقبين الذين يحضرون الى فيض لاقراض, 
التجارة . ۱ 


ویصف لنا الفندق في Gig‏ القرن الخامش pte‏ احسد 
الرحالة بهذه الکلمات : 


في القاهرة فنادق كبيرة » تشتمل على شارع تنتشر 


۱۹1 


فيه صفوف من الدکاکین ذات ثلاثة ابواب او آربعة ٠‏ 
تقفل وتحرس کل ليلة . وتحد في هذه الفنادف جمیح 
انواع البضائع . ویطس التجار والصناع قريبا من 
دكاكيتهم » هرضون عینات من سلعهم ۰ واذا ما آردت 
لیمر ضوا عليك ما لديهم من روائع . ورغم آنه قد ټبدو 
الدئیا » حتی اکثرها تفاهة » الا وتجده في Gols‏ 
القاهرة . ۱ ۱ 


وقد اکتسبت بعض هذه النشات شهرة خاصة . فنحن 
تعر ف مثلا » عن طریق « آلف ليلة وليلة » » خان منصور 


وکانت هذه المنشات عیتی بطريقة موحدة . فالیتاء العام 
مربع الشكل بحيط بفناء كبير مرصوف » وله رواق ذو عقود 
تعلوه شرفة . ويشتمل الطابق الارضي على الحواصل أو 
الخازن » وقي الطابق الذي بعلوه غرف أو » بمعنى أدق 6 
حجر ات صغيرة كقلل الرهبان > لیس بها شيء غير الجدران é‏ 
وكان النزلاء بقومون بفرشها واعداد وجباتهم فيها . وللبناء 
باب واحد شبیه ساب قلعة ۰ والهدف من lim.‏ النظام هو. 
حماية النزلاء من of‏ بعتدى علیهم آثناء الفتن . ولقد عمل کل 


VAY 


شيء لتشجیم التجارة وخماية البضائم 6 فهي. خير وسيلة 
لسحقیق الرخاء الاقتصادي . وهناك فرق واضح بين محطات 
القوافل » او الاسواق السقوفة » وبين الاسواق المادية . 
ففي الاسواق تعرض البضائع في صف واحد وتباع » آما في 
محطات القوافل الكبيرة فیوجد عدد من الاروقة السقو فة > 
ویمکن أن بری الصناع أثناء عملهم في حوانيتهم . 


. وهناك خان من نوع خاص عند مدخل المدينة شمالي باب 
الفتوح » سمح للمسافرین بالتزول فيه مجانا . ونظرا لو قعه 
في ظاهر الدينة » فقد تحول الى مستشقى للمرشی بامراض 
معدية . dling‏ خان ST‏ استخدم کمصرف اودع فيه التجار 
صنادیق الال الملوءة بالذهب. والفضة ۰ ولكن lg‏ هذه 
المإؤسسة كانت .حرينة ¢ فقد استولت الحکومة على الودائع 
عندما كانت مصر تستمد لواجهة غزو تیمورلنك . وفي الحي 
نفسه »© كان هناك خان قوصون أو وكالة قوصون الذي 
استخدمه التجار السوريون لخزن بضائءهم مثشل الزيت 
والسيرج والصابون والديس والقستق والجوز والقلوق 
والخرتوب . وكان فندق دار التفاح © بالقرب من مسجد 
ال ند » آشبه بوکالة كبيرة للفواكه على اختلاف انواعها . كما 
وجد خان آخر كانت تستخدم ايراداته لفدية أسرى الحرب > 
واشتمل على اثني عشر حانوتا »> وخمسة حمامات » وثمانية 
وخمسين مخزنا » وست غرف كبيرة » وفناء وخمسة رباع »> 
وخمسا وسبعين حجرة للئزلاء » وخمسة حمامات في الطوايق 


156 


العلوية . ثم ازداد التخصص © فاصبح آحد ode‏ الباني © 
UIT,‏ باب الجوانية » ستقبل ما برد من صتف متحر الشام 
في البحر > وما يرد بالبر من تلك البلاد كان يدخل به الى 
وكالة آخری »© هي UT,‏ قوصون + . ۱ 


واکتر : الاسبواق السقوقة التي يذكرها القريزي ب وقد 
امکن تحقیق مکان تسع عشرة من إثنتين. وئلائین — موجوده 
في قطاع يشبه مثلثا متساوي الاضلاع » رأسه بصل جنوبا 
الى باب زويلة و قاعدته خط شمالي. یمتد بين ضریح السلطان 
الغوري الى الجامع الازهر . وقد اختصت هذه الاسواق ببیع 
جميع آنواع اللسوجات من صوف وکتان وآقمشة شعبية 
وحرير ثمین وشورة العروس . ولا زال اسما سوق العثیر 
وسوق العصفر بدلان بوضوح على نوع سلعهما. ومن الاسواق 
الاخری ما ضمت صناع الاخفاف والسهام والصنادیق . وکان 
هناك في جوار ضریح السلطان قلاوون خمس اسواق 
مسقو فة » وسبع اخری بالقرب من مسجد الحاکم ۰ 


ولدينا 555 عن الاسماء التي اطلقت على الاسواق قفي 
متحصف القرن الخامس عشر بفضل ما يذكره القريزي(۱) من 
آن في القاهرة : سبما وثلاثين قيساوية » وتسعة عشر فندقا > 
وآحد عشر خانا » CWT, OW,‏ . 


“ASS ATE ۲ رو الخطط‎ 


1۹ 


رادت الدنة الاسلامية في عدد الحمامات التي آخذتها عن 
الحضارات القديمة دون اي تغيير: في خطة بنائها - فهنالد 
.غرقة الاس والاستراحة » وحمام بخار» و في بعض الاحیان 
غرفة متوسطة الحرارة . Cally‏ الخمام ذورا مزادوجا » صحیا 
ودينيا » في جميع البلاد الاسلامية . وقد آورد لا الطبیب 
عبد اللطيف البغدادي © الذي کتب: قي القرن ات عشر > 
من لجمامات فصي :> فقال : 


Li,‏ حماماتهم فلم آشاهد في البلاد آتقن ٠‏ منیا 

Li. وصفا ) ولا أتم حکمة » ولا آحسن منظرا ومخيرا‎ ١ 
الواحد منها ما بين راوبتين‎ em آولا © قان آحواضها‎ ۰ 
وقبل ذلك يصيان في حوض‎ . subs تحاجان » حار‎ 
©» الحوض الكبير . وهذا الخوض نحو ربعه فوق الادض‎ 
وسائره في عمقها © بتزل اليه الستحم » فيستلقع‎ 
فيه ۰ وداخل الحمام مقاصیر بابو اب ۰ وفي المشلح‎ 
التخصص © حتى لا بختلطسوا‎ OLY مقاصیر‎ Lat 
الشلح بمقاصيره‎ hing . بالموام:» زلا بظهروا عوراتهم‎ 

- حسین القستمة 6 ملیح البنية + وفي abu,‏ برکة 
مرخمة » علیها آعمدة وقبة » وجميع ذلك مزوق 
السقوف »© مقوف الجدران » مبيضها » مرخم الار ضص 
بأصناف الرخام » مجزع باختلاف-آلوانه © وتر gree‏ 


۲ ۰ ۰ 


الداخل يكون آبدا. آحسن من ترخیم الخارج » وهو مع 
ذلك کثیر الضیاء » مرتفع الآذاج » جاماته مختلفة 
الالوان » صافية الاصیاغ » بحیث اذا دخله الانسان 
لم FS‏ الخروج منه » لانه اذا بالغ بعض الروساء آن 
يتخذ دارا لجئوسه » وتناهی في ذلك »© لم تكن آحسن 
منه(۱) . 


وقي تهاية القرن الخامس pte‏ » کتب بریدنباخ : 


ذهب حماعة منا الى الحمامات ‏ اذ توحد في هذه 
البلاد أحواض في غابة الجمال والبدذخ > مزبنة 
بالفسيفساء وأنواع مختلفة من الرخام . فالعرب يقبلون 
بشغف على هذا النوع من الرياضة » وهم في غاية 
الهارة في تدليك اعضاء جسم الستحم . 
عر فت محر ااستشفیات قبل مجيء العرب © ویقال ان 
هذا التوع من المنشآت وجد أيضا في الفسطاط منف بداية 
تاريخها . ولم نتحدث عنها في شيء من الاسهاب يسبب عدم 
توفر التفاصيل . ولكن الخدمات الطبية العامة ابتدات في 
pac‏ أحمد بن طولون . فكان الحمهور الذي pam‏ صالة 
الجمعة في مسجده من الضخامة بحيث لزم وجود طبيب 
لساعدة من يحتاج الى علاج بين الصلین . وجاءعت الاموال 


)١(‏ الافادة والاعتبار : ۱۸۵۰-۱۸۳ — )£0 ) (ط. لندن). 


۲۰ 


العیید السود » ومن مصادر آخری شبيهة بذلك ۰ ولم سمح 
للجنود بالعلاج في هذه الستشفی ۰ وکان على الرغی الذین 
من نقود لاحد موظفي الستشفی الذي كان سلمهم ابصالا 
عتها . ثم يرتدون ملاس خاصة وستلقون على أسرة » 
أكل رغیب من الخبز ودجاجة » كان بصرح له بمفادرة 
الستشفی ؛ فترد له عندئذ ملابسه ونقوده . وکان السلطان 
وسال المرضى والضعفاء و الصابین بأمراض عقلية ۰ 


ثم أسس الاخشيديون كذلك مستشفی . آما الفاطمیون » 
فرغم ما نعرفه من شدة اهتمامهم بتعليم الطب » فانه لم تصلنا 
آي اجار عن الات في عصرهم .> 

وحو"ل صلاح الدين آحد القصور الفاطمية الى بيمارستان 
( مستشقئ ) . وعیتن فيه اطباء » وآطباء عيون وجراحون 
ومدير للمستشفى . وبحب أن نذكر أن CIRM‏ والطبيب 
المشهور ابن ابي أصييعة تلقی تعليمه هناك . ویقول این 
> )\( 2 
)1( رحلة این جبير : ۲۰ (ط. بیروت ) 6 واه ob)‏ 

أوروية ) + 


e: 


ومما شامدناه أيضا من مفاخر هذا السلطان > 
البیمارستان الذي بمدينة القاهرة » وهو قصر من 
القصور الرائعة حسنا واتساعا » أبرزه لهذه الفضيلة 
تاجرا واحتسابا » وعين قیما من اهل العرفة » وضع 
لديه خزائن العقاقر » ومکتنه استعمال الاشربة واقامتها 
باختلاف آنواعها. ووضعت في مقاصر ذلك القصر آسر"ة 
يتخذها المرضى مضاجع كاملة الكسي . وبين يدي ذلك 
القيم خدمة يتكفلون بتفقد أحوال الرضی بكرة وعشية > 
فيقابلون من الأغذية والاشربة بما Gab‏ بهم . وبازاء هذا 
الموضع » موضع مقتطع للنساء المريضات > ولهن آیضا 
من بكفلهن . ويتصل بالموضعين المذكورين موضع آخر 

متسع القناء فيه مقاصير عليها شبابيك من الحديد > 
اتخذت مجابس للمجانين » ولهم أيضا من يتفقد قي كل 


بوم آحوالهم ويقابلهم بما يصلح لها . 


هذه المباني . فهو بناء عظيم فخم » بمکننا أن نتصوره قي 
Loy‏ بالستشفی في القرن الرابع عشر . وكان کل مريض 
عتد مفادرته للمستشفى يعطى هبة مالية وكسوة © كما قيل 
ان الطعام كان بعد بعتاية فائقة . ولا بتردد sof‏ الرحالة 
المغربيين من ذلك العصر في القول أن الاثاث نافس ما بقصور 


۳۰۳ 


السلاطین فنخامة واتقانا . وکان کل من يعمل فیها متقنا عمله 4 
وجميعهم ؛ دون استثناء »> من الاطباء الى العاملين » کانوا 
تقدرون مسوولية آعمالهم . وتتضمن الوثيقة التي آنشآت هذا 
الوقف هذه الافکار السامیة(۱) : 
انني اقرر أن خير فرصة يمسسك بها الانسان وخیر 
أعمال الخير هي تلك التي توفر الراحة للآخرين ٠‏ ينبغي 
: علی الانسان أن يحقق السعادة لارجل الغقير حين يمرض 
- عن طريق: توفير المسكن والعناية الصحية » الباهظة 
التكلفة . ويجب أن يبتدا بالاكثر فقرا بين المرضى 
والبائسين والضعفاء والمحتاجين والمساكين . 
وقد انشمّت هذه الستتشفی اعلاج الرضی من المسلمين » 
رجالا ونساء » مقيمين او عابرین من جميع البلاد والاقاليم > 
دون تمييز بسیب الاصل او الدرجة » ومهما كان الرض الذي 
شکو منه الریضی » سواء آکان سیطا او خطیرا » ظاهرا أو 
مختفیا » جسمیا او عقليا . وکان الفقراء من الرضی > رجالا 
ونساء » یقیمون بالستشفی حتى يتم شفاژهم . كما كان 
هناك استمداد لتوزيع الادوية والعمقاقیر الطبية. للمرضى ` 
الخار جیین . وکان سم الرضی حسب فیّات معينة 6 فجعلت 
آواوین للمرغى بالحمیات وغيرها » وجعلت قاعة للرمدی » 


OLS هناك ترحمة فرنسية حر فية لنص هذا الوقف في‎ )١( 
Histoire des Bimaristan, par Ahmed Issa ۰ 
‘Le Caire, 1928. 4 


Yor? 


وقاعة للجراحة » وقاعة لن افرط به:الاسهال . ونجد”فى : 
بنود نظام هذا الوقف فقرات غير متوقعة » مثل تلك التي تبيح 
شراء مراوح من جريد النخيل اراحة الرضی فسي فصل 
pan‏ 

كان الرباط آول الامر وحدة لحراسة الخدود مکونة من 
محاربین . وکانت هذه Le Hl‏ في القرن الرابم عشر oF‏ 
آفرادا ممن ليست لهم موارد ولا آسر . وحن نعرف أن أجد . 
النازل كانت تعتزل فيه النساء الطلقات اللائي رغین في حياة 
التأمل بعیدا عن عالم الحياة اليومية قبل الزواخ مره ثانية . 
وتحت تأثیر الحركة الصوفية » آصبح الرباط آشبه يدير 
للمتصوقة » ولکن الاسم العادي الذي أطلق على هذا النوع من 
الاديرة هو « خانقاه » . وآشهر خانقاه في مصر كانت تؤوي 
آفراد طريقة صوفية . ۱ 1 


تعني كلمتا «دير» و «راهب» معتی محددا في المسيخية . 
ولهذا يتبغي تجنب أي سوء فهم بالنشبة لهاتين الکلمتین . 
ونظام التصوف الاسلامي لا پمکن تشبیهه بنظام العزلة الصارم 
الذي وجد في الادبرة المسيحية . فعلق خلاف السيحية » 
لم يعتبر الاسلام الحسد محرد رداء حقير » ولم یزدر الحیاه 
على الارض . وشبه التصوف الاسلامي الى حد نعيد الطبقة 
الثالثة في المسيحية » في أن آفراد هذه الطبقة لا يرفضون 
تماما الحياة المادية . وكما في الطبقة الثالثة » تباح العضوية 


Yeo 


aus‏ في الاسنلام . وتختلف es‏ الخانفاه بحسب التصوص 
الواردة في وثيقة الوقف . وبعض الخوانق قبلت التصو pd‏ 
المتزوحين > الذين لم يقيموا » بطبيعة الحال © في الخانقاه 5 


وقبل أن تشي الى بعض حالات التطرف التي كانت ترتكب » 


تيجب علینا أن نذكر الفغرة التي آفردها ابن بطوطة للحديث 
عن خوائق القاهرة(١)‏ : 


)1ع( 


Ld,‏ الزوايا فکثرة وهم بسمونها الخوائق » واحدتها 
خانقة . والامراء بمصر يتنافسون في بناء الزوايا » وكل 
زاوبة بمصرمعينة لطائفة من الفقراء»واكثرهم من‌الاعاجم» 
وهم آهل أدب ومعرفة بطريقة التصوف . ولكل زاوية 
شيخ وحارس » وترقيب أمورهم عجيب . ومن غوائدهم ` 
في الطعام آنه يأتي خديم الزاوية الى الفقراء صباحا 
فيعين له كل واحد ما بشتهیه من الطعام » فاذا اجتمعوا 
لا کل جملوا لكل انسان خبزه ومر قه في اناء على حدة » 
لا يشا ركه فيه آحد . وطعامهم مرتان في اليوم . ولهم 
كسوة الشتاء وكسوة الصيف ومرتب شهري » من 
تلائین درهما للواحد في الشهر الى عشرین . ولهم 
الحلاوة من السکر في کل لبلة جمعة » والصابون لغسل 
آئوابهم » والاحرة لدخول الحمام » والزت للاستصباح . 


رحلة ابن بطوطة : ۳۸۰-۳۷ . 


۳۰۹ 


وهم آعزاب »© وللمتزوجين زوانا على حدة :. ومننن: 
Si shy‏ عن عون الصلؤات الكمين وال 
بالزاوية » واجتماعهم بقية داخل الزاوبة . ومن عوائدهم 
أن بجلس کل واحد متهم على سجادة مختصة به » ذاذا 
صلوا صلاة الصبح قراوا سورة الفتح وسورة اللاك 
وسورة عم » ثم TH‏ بنسخ من القرآن المظیم مجزاة > 
فیأخف کل فقیر lege‏ ویختمون COT a‏ ویذکرون . ثم 
يقرأ القراء على عادة أهل الشرق . ومثل ذلك بفعلون 
بعد فلا ۶ peal‏ + ۱ 3 


في العصر المملوكي » آصبحت الفرق الصوفية قوة سياسية 
تیا الكوتة انا رم اوهد ان السلطان سين 
رؤساءها حتی یمکن ان يحتفظ بشيء من الاشراف علیها . 
وضاق سائر رجال الدین والشريعة » مثل اساتذة الدارس 
والقضاة ورجال الافتاء » بهوّلاء السوفیین الذین کثیرا.ما كانوا. 
من اصل آجنبي . وما نعرفه عن الصوفیین جاءنا عن طريق . 
انتقاد هؤلاء القوم » ولهذا بنجب أن تقبل آراءهم في احتیاط 
شدید . فسخروا من أولئك. الصوفیین الذين ادعوا اتهم.. 
پنصتون فقط الى قلويهم » بعد آن سرفوا على آنفسهم في 
حلقات الذکر » لیدرکوا الحب الالهئ . واکثر ما خشي من 
جائب الصو فيين هو أن تمکنوا من بسط تفوذهم :على الطبقات 
الشعبية » الذين يحب الحافظة علیهم dives‏ خاصه تحت 
سيطرة الحكومة . وقد وصلتنا اخبار بعض الحوادث ».منها.. 


۳۰۷ 


ما حدث في سنة ۱8۹ © حين ol‏ التصوفة في آحسسدی 
الخوانق ضد رئیسهم > وهو کاتب معروف > فمزقوا آردیتهم 
والقوا بها في حوض ماء للتوضق » وآوشکوا أن یعتدوا على 
رئیسهم . ولکن Col‏ الذي آورد هذه الحادئة يقول > 
« وأعقب ذلك اضطرابات تحتاج روايتها الى وقت طویل © . 


لم تكن مصر هي البلد الوحید الذي ترك فيه الرهبان او 
التصوفة رسالتهم الدينية واتجهوا نحو استثارة الجماهير » 
الامر الذي أدى احيانا الى صدام مع السلطات المدتية . 
وهناك العبارات القاسية المعروفة التي قالها الكاردينال بيير 
دميان عن بعض الرهبان الايطاليين : « انهم جماعة من نساك 
المدن » متوحدين في الاسواق العامة ومترهبنين قي الدئیا »| 
بحاولون التسلط على الجماهیر » تحت ستار ١ oes‏ 
وقد ازداد تفوذ الفرق الصو فية في الواقم ذ قي العصر 
en ee‏ دس لاس قح که 

أن نستتتج احکاما مطلقة. من الآراء القلبلة التي يجب أن فنظر 
الیها بعين الاعتیار . ولکنه من الغريب أن تری عددا من کبار 
الکتتاب التدینین حملوا في سخرية على هوّلاء الرجال » ذوي 
الاسمال البالية القاضحة والتصنع الرخیص > الذین أرادوا ‏ 
أن یخلموا رداء الحياء الرعي في کل بقاع الارض . وقد سدد. 
ابن خلدون أحد مبهامه. نحو سکان الخوانق حين قال 
عنهم(١)‏ : « را eee‏ 


ial و‎ oh التعريف‎ (1) 


۲.۸ 


بها الجاه لیجیروا به على الله » . فلم یصوموا ولم ایسنلوا الا 
حين یضطرون الى ذلك » واسرقوا في جمیع اللذات الباحة » 
ولم فتزموا الا بالواجبات التي أن خالفوها خرجوا عن مسلك 
التصوف .: ولم یکلفوا انفسهم قطما عناء تدر روح القوانين : 


كان للمنشآت الدينية مثل الدارسن والخوانق 
مظهر خيري أيضا » وذلك oF‏ الهبات التي كانت تقدم لهذه 
OL gl‏ الدينية مكنتها من أن توزع الفذاء والکساء 
الجاتي . على أن اعظم آعمال البر جمیعا هي انشناء سبیل 
لسقیا الاء . وقد قال آحد OLS‏ الفرنسیین من ذلك العصر 2 
ol «‏ عظمة أي شعب يجب آن. تقاس بمقدار ما يعمل من أجل 
الحصول على الاء » ... ویتفق “هذا القول مع حديث شریف 
منقوش على سبیل في القاهرة : سثل الرسول صلی الله علیه. 
وسلم آي الاعمال أفضل » قال : « سقي ألماء »(۱) ۰ والاء ust‏ 
الشرق الاوسط ضرورة حيوبة © ولعل هذا هو السیب في:- 
وجود نافورات في اکثر البیوت في العصور الوسطی .. وأقام 
أهل البر للفقراء اسبلة عامة . وقد آمد هذا العمل الصالح امل- 
المدينة بماء للشرب 6 كما أنه ولعل هذا هو الاهم - آمدهم. 
بماء للتوضق . ولهذا أبيح استخدام هذه الاسبلة محانا لعامة. 
الناس . وکان يقوم على تزویدها سقاژون . وبواسطنة 
الامتصاص ¢ ندفم الاء خلال آثابیب نحاسية » وشرب المارة 
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من اکواب متبتة قي السبیل بواسطة سلاسل . ومما قاله احد 
الرحالة في نهابة القرن الرابع عشر: «ان كثرة الاسبلة الوجودة 
في الدينة لدلیل رقیها» . و کانت تلحق Sol‏ الامر بمبان آخری». 
مثل الدارس والخوانق. ولکن بعد ذلك » في العصر الملوکي + 
آصبح‌السبیل بناء مستقلا لا يخلو من رونق » ذا أحواض 
واسمة وشبابيك نحاسية ( یمد الار يده منها لیشرب ) . 
والحق بالسبيل » في الطابق العلوي » کتتاب للتعليم الاولي . 


وفي الفرن الخاسس عشر » لم ببق في المدينة متسع من 
الارض الفضاء سوى النزر القليل . ونتيجة لذلك » كان من 
Gl ces pal‏ بضفر خم البانی LA‏ اي ك سین 
سابقاتها . فبنیت مدارس أصقر حجما.» كما أزيل متها الفناء 
الاوسط المكشوف . وأصبح يغطي اليناء opel‏ سقف تتخلله 
قتحة تسمح بدخول الضوء نهارا . وبطبيعة Sled!‏ > لم بعد 
هناك مجال لاقامة الدرسین والتلامیذ في هذه الباني ¢ وعلی 
هذا » لم بعد هناك فرق ظاهر ‏ ابتداء من القرن الخاسس 
عشر ب بين الدارش والساجد . فهناك مصلى مستطیسل 
الشکل ؛ وقل حجم الليوانين الجانبیین الى مجرد تجاویف > 
والشيء الوحید الذي يفكرنا بالقناء الاوسط القدیم هو 
اختلاف ضثيل في مستوی الارضية ٠.‏ 


۳1۰ 


2 یا الوا‎ bls 


تقع الجبانات » وهي الدافن الفسيحة » في ضواحي القاهرة 
من تاحية Gall‏ . . . 


و کات آول الامر جنوبي القلغة . وقد ذكر ابن جبي أنه 
بو حد(۱) > 


بسيط متسع يعرف بموضع قبور الشهداء » وهم 
الذين استشهدوا مع سارية رضي الله عن جميعهم + 
والبسيط الذکور مسنم كله للعيان على مثال أسنة 
| للقبوى دون بناء : ومن العجب ان القراقة المذكورة كلها 
مشاجد ميئية. ومتباهد معمورة » بأوي اليها الغرباء 
والعلماء والصلحاء والفقراء . والاجراء على كل موضع 
منها متصل من قبل الساطان في كل شهر . ولکن اللجوء 
الى القرافة والاقامة بها بناسب كلا من اثرجل الصالح 
والشخص القاسد : cE‏ واجد هناك کل ما تبحث 
عنه + فالعزلة قيها تسر الناسك > بیتما بحتمي بها 
المارقون من القانون . 


(1) وطة ابن جبير : ۲ (ط. بيروت ) ۰ 


۳۱۳ 


و کانت تحدت في ذلك الکان معحزة وصلنا خبر عنها ابتداء 
من القرن السادس pte‏ » حين کتب باومجارتن بقول : « في 
اهر المدينة » على ضفاف النیل » شاهدنا مسجدا ؛ وقیل 
لا أنه عند اقامة الصلاة فيه » بخرج الوتی من مغابرهم 
وشقون: دون حركة طيلة الصلاة ».وبمد ذلك بختفیبون . 
ویسرف کل شخص في القاهرة هذه الحقيقةٍ » . وبعد اعوام 
عديدة ذکر اجریبا دوبينييه هذه المجرة في کتایسه 


.  _Tragiques - ۰: » ثراحیدیات‎ « 


Sah eal al من‎ 


. وهم Jal te)‏ القاهرة ( يبتون بالقرافة. القباب 
الحمنة » .ویجمعلون علیها الحیطان: » فتکون : کالدور » 
ویینون بها البينوت » وىرتىون القر آء بقرأون SU‏ ونهارا 
Ole Fk:‏ الحسان . ومنهم من لبتي الزاونة والدرسة 
:الى جانب الترية » ويخرجون في كل ليلة جمعة. الى 

- المبيت. يها باولادهم وتسائهم © ويطو فون على الاسواق 

بصنوفاة الا کل . 


وفي العصر ذاته » ذكر الرحالة الاوزوبيون لاك الظاهرة 


۳1 


الفريدة عن الجبانات : « على مسافة ميل تقریبا » شرقي 
المدينة » تمتد حبانات اسلامية في غاية الاتساع » EE‏ 
مشهورة جدا . وترتفع عاليا بين المقابر زوايا ومبان co‏ 
الانسان أنه بنظر الى مدينة قسيحة بدلا من حبانة » . وقال 
آخر : « وهناك جيانات واسعة توجد قيها مقابر المسلمين > 
وشیدت بها مبان رائمة من الرخام والسماق والرمر وغیرها 
من الاحجار الراقية » متقنة البناء ومذهية » لم آر شبیها لها 
في روعتها قي المالم السيحي pol‏ 0 . هذه هي مقایر قدماء 
السلاطین والامراء وثبلاء المرب » . 


وحفظ لنا بيلوتي 4 في سنة ۰.۰ أول. و صف لقابدر: 
النطعة الحنوبية » فقال 2 aoe‏ 


على مسافة ميل من القاهرة » توجد مدينة غير 
مسورة » في اتساع مدينة البندقية » وتوجد بها مبان 
مرتفعة وآخری منخفضة . ويدفن قي هذه الدننة موتی 
Jol‏ القاهرة . ولکل عربي من أهل القاهرة بناء في هذه 
الدينة . في Gu‏ اللخفضة یدفی الوتی ؛ وفي 
SLU‏ الرتفعة يقدم النبلاء الذین بمتلکونها صدقات 
للفقراء کل يوم جمعة : فهلا هو يوم العطلة » ویوم 
الصلاة الجامعة » ویوم اعداد وجبات كبيرة من اللحم . 
في هذا الیوم » يذهب جميع فقراء القاهرة هناك .ليأكلوا 
وبأخذوا الصدقات التي تعطی لهم .۰ 


fla 


في هذه المدينة من pl‏ » حيث كان الواطنون العادیون 
يد فنون فيما مضی في مکان فاصل عند حاقة الصحراء » شر قي 
القاهرة » اخذت الاضرحة الفخمة تشيد اتستقبل رقات الحکام. 
من المماليك . ویدو کان. هو لاء الامراء الذن عاشوا حياة مليئة 
بالاحداث التثرة » رعبوا في أن تکون مقابرهم في مکان مهجور 
فاع » بعيدة عن حمال الحدائق الخضرة و آعین الاحیاء » وهیده 
ضوضاء الحياة من أن تقلق نومهم الاخیر-. وتضفي القباب 
والآذن الصاعدة الى السماء على الكان جوا من السكينة 
والحزن مما . هذه المباني الناصعة البياض © الخالية هن 
حدة زوايا البناء 5 وعتد العسق 6 تصیح کرسم الظلاق- في 
أرتفاعها الى ole‏ السماء ۰ 


وقد زار هذا الكان بريدتباخ في طريق معودثه من القلعة > 
فقال : ا 0 


| فهیطنا منحدرا حادا لا نظو من خطر » ومررنا خلال 
sue.‏ من الجيانات » حتى وصلنا الى مقابر السلاطين . 
فلكل سلطان مسجد خاص بني في البقعة التي اختارها 
لنقسه . وقد أمر السلطان الحالي قابتباي clin‏ مسجد 
كبر فسیح » له مآذن. عالية ماهرة الزخزفة . كما آمر 
ببناء منازل كبيرة حوله ذات عدد كبر من. الحجرات 


۳1۹ 


کالاد بر ة ۰ و فیها صول قفهاء الشريعة والدين 
الاسلامي ٠‏ 


ولنتو قف قلیلا عند مقبرة قايتباي الهائلة » التي تحير اللب 
بروحها الرحة . ففیها نرى میلاد فن زخرفي رفیع » فيه 
سحر وجمال . كما تشعرنا بالتعبرات الظلية الدقيقة التي 
بخلقها فن الحفر العربي في حركة رقيقة لا مثیل لها . هذا 
هو عالم التخیلات الطلقة » ولکنه أيضا بمثل ازدهار فن 
الز خر فة التانقة . هنا بصل التأنق ذروته » وبلغ قن الزخرفة 
آقصی درحات deg J‏ . فقد عمل الفنانون dim ses‏ طیعة حتی 
بدا عملهم كآنه تم بغیر عناء . ويشعر الزاثر کآن LN‏ يرحب 
به في سماحة وهدوء . واذا ما حاول أن بتتبع ازج SPAN‏ 
بين الخطوط التي تکاد تشکل نغما متناسقا » فانه ينسى آهو 
آمام عمل من آعمال النحت pf‏ امام عمل من آعمال صائغ . كما 
أن تداخل عروق الرخام بين فاتح وقاتم » والعقود الحجرية 
المزينة بالفستوتات تبدو كأنها تبتسم لنا . ففي هذا العصر > 
اتخذت القایر مظهرا أليقا وديعا » وهو آمر غريب Lam‏ . ومقایر 
الخلفاء هذه » كما تسمی - والتي لها من الشهرة ما طبق 
GUN‏ ( في وقت مضی  )‏ هذه الساحة الجنائزية والسهل 
الفسیح الذي تنطقه القباب والآذن » لا تحس بها اثرا للحزن 
على الاطلاق . 


۳۱۷ 


BL وستاط‎ wb 


all‏ الى قمة جبل المقطم > كما فعلنا في نداية هذا 
لکتاب » وتقرا مرة اخری. هذه الفقرة التي کتبها جوبيتو : 


يرى الانسان تحته ولا ميدانا فسيحا » وقي الناخية 
القابلة » يرى مسجد السلطان حسن 5 | وعد ذلك oe‏ 
حرو se‏ الما و peck aie‏ 
الشوازع » وتنتشر فيها الساجد والمبائني الكييرة 
ويجملها في مثات SLM‏ مجموعات من الاشجار 
والحدائق . والدينة غير مرحة ولا غرسبة ولا جليلة. 
بالعنى الدقیق الكلمة » نظرا لعدم وجود التناسق hed‏ 
على الاطلاق ؛ ولكنها كبيرة > فسيحة » مكشوقة » مليئة 
بالحياة والدفه.والحرية » ولذلك فهي مليئة بالجمال . 
. وباسيتطامة الانسان 4 بطبيعة الحال. » آن یجد مدنا آخری 
a‏ تتوفر فيها بصورة اکبر مقاييس الكمال . ان تجد هنا. 
ش شيمًا عام الاستقامة ؛ ولكن اذا كان الانتظلم غير متو فر م 
فالظهر العام جاد ونبیل © رغم توعد کیا إن هناك 
شعورا بالقوة . ورغم أنها ليست من عمل الحضارات 
القديمة » الا انقا ترجع الى عصور قديمة نسنييا . وهي 
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عصور لم بعوزها ola I‏ والفكر والشحاعة والثروة 
وكذلك النشاط . 


هذه نقطة ملاحظة ممتازة لتأمل هذه المدينة الجليلة . فاذا 
بك آمام مسرح من الاضواء » تحده من نإحية.الشمال والجنوب 
مآذن القابر اللكية لسلاطين الماليك . آمامك مباشرة Jed‏ 
مسجد السلطان حسن واقفا في جرأة متميزة . ویزید من 
الشعور بفخامة هذا البناء الحجري الهائل انتشار الباني 
مزدحمة وراءه . ویستوقف نظرله طويلا منظر الریف السطح 
خارج الدينة » بعیدا عن النهر الذي تقف وراءه مجموعة 
الاهرامات عند الافق كسلسلة من البقع الصفي ة 


تساعدتا مدرسة السلطان حسن — و لعلها اخنل cls‏ 
Por‏ ب على فهم الهندسة العامة لبتاء العاهد التي خصصت 
لتعليع اذاهب السنية الاربعة . وتظرة من خازج البتاء ترينا 
أن المدرسة تتکون من فناء أوسظ أو صحن وأربعة اواوين 
oly Vs‏ المواجه لكة اكير من الاواوين الاخزى 3 وهكذا” تخل 
التصميم الداخلي شكل الصليب 34 ول هناك ما U get‏ 
الى ol‏ تعزو ذلك الى تأثير مسيحي ٠‏ من الخارج » يبدو البناء 
مربعا او مستطیلا » بسبب وجود غرف بين اضلع الصلیب 
للمدرسين وبعض تلاميذ المذاهبٍ الاربعة . 


ان متظر المثاء بقوته وضخامته وجدرانه العالية الصارمة > 


۲ 


لیبدو وکانهٌ تحدی القلعة الواقفة ازاءه ." فکم من فتنة وكم' 
من معركة دامية وقعت بين هذه الجدزران: : هذه مدورسة a‏ 
في حقيقة الامر — خصصت لاغراض التعلیم الديني الهادیء ¢“ 
ولکن بسبب موقعها لعبت دورا سياسيا . قعتد حدوث “JRE‏ 
في القاهرة » كان هدف الثوار الأول تحويل هذا المسجد الى 
معقل لهم . فالنظر الخارجي يشبه خصنا مكعب الشكل' : : 
يزيد من مظهر ارتفاعه فجوات عمودية بها نوافذ ضيقة » 
وحافة بارزة تمتد في أعلى الجدران . ويتكو”ن مدخل البتاء' 
من ممر ذي عطفتين » يقود فجاة ودون أي تمهيد الى فناء 
واسع مكشوف » تحيط پجوانبه الاربعة اواوين ضخم 2 
OS‏ اسقف معقودة . والتغم السائد في هذا البناء هو الوقاز 
من غير CELE‏ ولکن يخفف منه التتاسق التام بين ALS‏ . 


يقع الکان الذي اختير لهذا البناء في مواجهة القلمة 
الحصينة التي تشرف على مدينة القاهرة » ولعل الهتدس قد 
استوحى فنه من التحدي النانج عن هذه المواجهة . قمن 
التحدي أن تشید بناء صارم السمت کهذا في ظل عداوة 
واضحة من جدران القلعة . فقد ole‏ السلطان بحسن أن 
پستفل کل شير في القلعة لیجعلها تبدو کانها تتحفز لتقب 
في كبرباء ووقار » بيئما بدو السجد العملاق کانه قد عقد 
العزم على سحق القلمة . وعما زاد مظهره تمیزا موقعنه 
المتاز » ووجود الساحة التي تفصل بينه وبين غرنمته . ولحن 
نلحظ في هذا الجامع الحصن جمالا آولبیا ؛ نذکرتا الى خذد 
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ما بكاتدرائية البي » اذ به من الصبقات ما بجذب الذوق الفني' 
العام . لقد أتمت ت روعة البناء دقة النطق عند التصمیم » .فنتج 
عنهما عمل فتي واضح العالم بلغ حد الكمال » بحيث أن أي 
تعليق يصبح غير ذي معنى . وهو يمثل قمة قي قن العمارة 
سيتحرك بعده الفن المملوكي ‏ يما فيه من سحر لا ينكر ‏ 
اتجاه واحد فقط > نحو التخلف , ففي مصر » هو أكمل المباني 
الاسلامية » وأكثرها تناسقا » وهو اليناء الذي يستحق أن 
بقف Lee‏ الى جنب مع الاعمال العجزة التي خلفتها الحضارة 
الغرعونية . Long‏ يجعلنا نزيد في تقدیره» الظروف التاريخية 
التي بني في ظلها . فهو ينقض الاعتقاد السائد بان وجود 
ظروف مستقرة منتظمة أمر لازم لعمل طويل مضن مغل هذا 
البناء الحجري الجريء الرائع ۰ فقد استغرق بناؤه سبع 
سنوات من العمل والعثاء » ان صدقت العبارة التي ۰ قالها 
السلطان ذاته : « لولا أن يقال : ملك مصر عجز عن اتمام بناء 
پناه » لترکت بناء هذا الجامع من كثرة ما ضرف علیه » () . 
Gla,‏ الى ذلك العقبات الستياسية التي ادت .الى Spe‏ 
السلطان . وانه لن سخرية الاقدار » أن الحاکم الذي بنی 
للفسه مثل الفراعنة مقيرة خالدة مات مقتولا ولم يضم 
رفاته قبر . 


الطاعون الذي حدث ستة ۱۳۸ ».لقي قضى على esos‏ 
سکان فلورنسة » تسیب في. موت اعداد مفزعة في القاهرة + 


(۱) الخطط ۲ : ۳۱۸ . 


٤ 


- ولسنا بحاجة إلى أن تدکر أن فروات بأسرها آلت الى خرانة 
الدو 4J‏ بسیب عدم وجود ورثة آحیاء . فقد قيل ان لیر ات 
في بعض الحالات انتقل بين آربعة أو خمسة ورثة متعاقین 
في يوم واحد . كان ذلك قي النصف الاول من حکم السلطان 
حسن ؛ Ly‏ كانت الزيادة غير التوقعة في الاموال سيبا في 
میله الى الاسراف . 


من المحتمل أن السبب الذي دعا صلاح الدين الى بناء 
القلعة هو تهدئة شعب قلق ومقاومة اي هجوم محتمل من 
جانب عدو أجنبي . « أما في عصر خلقائه » » فيقول مارسيل 
کلير جيه : 


اتخذت القلعة المظهر الاكيد لمديئنة ‏ - القصر 
dual‏ . فاتصل اليتاءان تدریجا ؛ بيئما تضاعفت 
اللشات القضائية والادارىة » وزحفت على المتطقة 
الواقعة اسفل النشوز الذي قي الجبل » وفتحت آبواب 
كترة فى الاسؤار ٠‏ واا Gace‏ اقات ة آل عدد 
من الاجنحة : غرفة لتنفيذ الاحكام » وحظائر هائلة » 
وحمامات » ومسجد © وحدائق زودت بوفرة من الاء 
بطريقة ماهرة بالآبار والقنوات والسواقي . فجذبت اليها 
هذه المرافق عددا متزایدا من الئاس » وتكوتت الاسواق 
والتاجر لبيع CYS‏ والإسفحة والمواعين المنزلية . 
ویصفها كازانوفا بصدق Yih‏ كانت اشبه ببوتسدام » 


۱۵  ةرهاقلا‎ o 


أو فرساي صغيرة » تتخللها شلوارع ضيقة متحنيتسة: 


آعاد السلطان محمد بن قلاوون بناء غر فه السلطنة أو 
العرش آله 7 لفسيحة في القلعة . قشید فوقها قبة رائعة » ووسع 
مساحتها » وزودها بأعمدة ممتازة من صعيك poe‏ > 
آمامها میدانا فسیحا . ویالیاب god‏ الى الغر فة بوجد حاجز 
من الحدید الشقول بمهارة » لیمنم الناس من الدخول . أما 
السلطان نقسه » فكان له باب ببقی Bole‏ مغلقا » و فی مناسبات 
الاستقبال » بفتح CUI‏ حتی بری من خلاله أو من خلال 
الشيابياك ذات القضبان الحزء الا کنر مرح" حيشه فى الميدان . 
من كل أسيوع . 

وتروي لنا احدى الرحلات آنه : 


في اتجاه منتصف مدينة القاهرة ؛ من الناحية 
"الشر قية » فوق نتوء في الجیل » توجد قلعة السلطان » 
وهي واسعة » جميلة » حسنة البتاء » تزيئها الباني 
العسكرية والقصور ومکاتب الادارة وغیرها من روائع 
الدولة . ویقال ان قطرها يبلغ الیل » Ugly‏ تبعد عن 
المدينة بمقدار مدی قذيفة المنجنيق . ويقيم بها عشرة 
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YT‏ فارس » معینون لحراسة السلطان » دون آن.ندخل 
قي حسابنا آولئك. الذین يقيمون: قي المدينة الآنفة 
الذکر . وأساسات القلعة » وكذلك سائر منشاتها » 
مبتينة من حجر أبيض رخو . ولا يوجد بالقلعة : بالرغم 
من حجم الحامية العسکرية بها » اي عیون للماءء 
واسوارها — قیما يقال تنهار بسهولة . ٠‏ 


واليك وصف خليل الظاهري في منتصف القرن الخامس 
pte‏ (۱) 2 


۱) 


وآما دار الملك الثریف التي بها.تخت الملکة » 
المعروفة الآن بقلعة الجبل » ليس لها نظیر في الاتساع 
والزخرفة والآبهة والعلو » تشتمل على سور 9 BAF‏ 
وابراج وعدة آبواب من خدید » وهي حصينة جدا » وبها 
من القصور والاواوین والجالس والغرف والطیساق 
و الاحوامی والیادین والاصطبلات والجوامع والدارس 
والاسواق والحمامات ما يطول شرح ذکره . ولکن st‏ 
بملخصه با فيه من العظمة والايهة والناموس الشريف . 
LI‏ قصر الأبلق » فبه ثلاث قصور ثريفة وخرجاه برسم 
الواکب السلطانية . الجمیع مفروش بالرخام اللون ء 
والسقوف مدهونة بالذهب واتتلازورد والتقوش 
العجيبة . وأما الابوان الأعظم » فليس له نظير » وهي 


زيدة کشف الممالك : ۲۹ - ۲۷ : 
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مکان بمفرده بظاهر القصر © تعلوه قبة خضراء عالية 
خدا » حسنة المنظر » وبه مرتبة اللك » وعمد كثيرة » 
وهو مكان عحيب ۰ وآما الجامع الكبير الذي بالقلعة 6 
فلیس له نظير . قيل انه بصلي فيه خمسة آلاف نفر . 
diy‏ عمد عجيبة في الغلظ » وبه منارتان . آما الدهيشة > 
فهي من العجائب » وعمارتها حسنة » من خواص مجالس 
السلاطين . وأما القياع المخصوصة بالآدر الشريفة 
فعديدة ... LI,‏ طباق المماليك الشريفة السلطانية اثنتا 

عشرة طبقة » کل طبقة متها قدر حارة تشتمل على 
عدة مساكن » حتى انه مکن السكنى في كل طبقة 
لألف مملوك . وأما الحوش الشريف » فانه متسع جدا » 
وبه بستان عظیم » وبه بحرة معظمة . وأما الاصطبلات 
الشريفة » فانها متسعة جدا برسم الخیول السلطانية . 
وأما الیدان الشريف » العروف بالاسود » فمتسم جدا 
وعم سار وا 


وصر رحالة القرن السادس عشر على قلة القيمة 4s Soll‏ 
لهذه القلعة . قکتب حجان تينو بقول ٠‏ 


يكاد يبلغ قصر السلطان في اتساعه مساحة مدينة 
اورلیان . عند دخولنا اطلقت طلقتان . وكان هناك 
خمسون موسيقيا بالات مختلفة . ومررنا بساحة بها 
نحو من خمسمائة مملوك في تشكيل عسكري » في 


A 


. بیضاء وقیعات مستديرة خضراء وسوداء‎ db gb ols 

.ثم مررنا بساحة آخری > رأينا عند مدخلها بعض عدد 
الحرب وآلات تحطیم الاسوار » كما Luly‏ صانعي الاسلحة 
ومثققیها » وفي هذه الساحة نحو من آلقي مملوك أبهى 
منظرا من الآخرين ٠‏ وعلی راس هذه الساحة 6 فوق 
حجر مرتفع مفطی بالسجاد الثمين » جلس السلطان 
القر clad‏ . وأمامه على الارض سحادة لا تقل مساحتها 
عن عشرین قدما مریعا » ملایسه من الحریر الاصفر > 
وعلی رأسه عمامة عالية مصنوعة من نسیج رفیع من 
الهند » ومشكلة على هيئة ست قمم » ائتتان الى الامام» 
وائنتان الى اليمين » وائنتان الى الشمال . وكان هذا 
الاسلوب من العمائم ذات القمم العالية مستخلما منذ 
عشرين عاما فقط في ذلك الوقت . 


فقاهرة قلفة pf‏ قوية » fly‏ محیطها نحوا من AIG‏ 
امیال . وهي مشيدة على آرض مرتفعة من الصخر » 
وتشرف على الدينة بأسرها . وبداخلها قصر السلطان > 
وهو في غاية الحمال والامتاع . ولا يوجد في القاهرة 
مكاح اک مجو و ول ماه eas PAU‏ که 
في بلادنا » Lally‏ بطلق علیها اسم قصر عظیم . 


كان السلطان تحلسر آثناء القابلات الرسمية تحت مظلة 
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مطرزة بخیوط من الذهب . ویزین باب مخزن الاسلحة اعلام 
ورابات واسلحة مثل عدة الخيل والزرديات والبلسط 
والسيوف . واكثر وصف تفصيلي. لقابلة في القلعة ما ذكره 
قيليتشي برانكاتشي القلورنسي الذي حنلي بمقابلة السلطان 
بيبرس سنة 1488 4 قال : 


قبل بزوغ الفجر پسباعة » حضر الينا ادلاؤتا 
واحضروا معهم خيلا » وحضر معهم احد النبلاء انأعيئين 
لاستقبال السفراء » وكذلك عدد من الوظفین ال خرین > 
بعضهم مترجلین وبعضهم. على ظهور الخیل » وخرجنا 
قاصدین شطر قلعة السلطان الواقعة على مسافة میلین 
فوق مکان مرتفع . ووصلنا عند مشرق الشمسی » ولكنتا 
انتظرنا نحوا من ساعة خارج الابواب الاولی » وکانت 
الشمس قد ارتفعت في السماء » واخذ الماليك » وهم 
النبلاء على مختلف دزجاتهم » بتوافدون على ااقلمة . 
وکانوا في أعداد کبيرة پلبسون زیهم GALEN‏ من التیل 
الاییض الذي یصل الى الارض تعلوه عباءة فضفاضة من 
الکتان الرفیع ذات اکمام بحلاة بصفوف من التطریز 
الازرق تتکون من رسوم اختص بها هوّلاء القوم . وقد 
ارتدی جمیعهم هذا الزي . وفي منعصف الساعة 
الثالغة » صعدنا الى القلعة بواسطة طریق صاعد fle‏ 
اتساعه ثمانین باردة ولکنه شدید الاتحدار وشاق 
لصعود الخیل » حتی و صلنا الن باب دخلنا منه الى. فذاء 
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كبير » حيث جلسنا بين عدد كبر من الماليك وانتظرنا 
. . لصف ساعة . وبعد ذلك » مررنا خلال باب آخر وسرنا 
في عدد من Ol all‏ ذات القباب بين صفین من الماليك 
پواجه كل منهما الآخر حاملین الرماح في أبديهم » حتی 
وصلنا الى باب آخر تقوم عليه الحراسة بالطريقة ذاتها . 
وبعد ان واصلا السر خلال ممرات CNS‏ قباب » خررحنا 
الى فناء حيث شاهدنا مرة ثانية رجالا مسلحین بالرماح 
ومصطفین بالطريقة ذاتها . وهتاك » تم تغتیش قیابنا 
يما قیها اللایس الداخلية للتأكد من عدم وجود اسفحة 
معنا . وآخیرا وصلنا الى حيث بقیم السلطان » بعد ان 
صعدنا ثماني مجموعات من الدرج وقف على طولها 
رجال مسلحون بالرماح © ورماح هؤلاء تنتهي برأس من 
الحديد متعدد السئان وهي تشبه ما نطلق عليه Gare‏ 
اسم ۰ halkerd‏ ( وهو نوع من Bl‏ 9 ذات السنان 
doll‏ ) » وقد عقدوا رماحهم فوق وؤوستا اقنام 
مرورنا : وقي كل مكان من اماكن الحراسة هذه » وجد 
نحو من اثني pte‏ رجلا من حاملي الرماح ۰ والحجرة 
التي دخلناها » حيث جلس الامير » قنقسم مثل الكئيسة 
الى ثلائة ارو قة يفصل بينها اعمدة من الحجر . والرواق 
الاوسط اكبر من الرواقين الجانبيين . وتنفتح هذه 
الاروقة من الجانب الذي دظنا منه » ويشطي الفتحات 
شبكة مسدلة من اعلى الى اسفل . ورصفت ارضية 
الارو قة بالرخام الطعم.» GRE LS‏ اكثر من نصف الارض 


Y1. 


+l‏ - وفي مواحهة الدخل © ترتفع منصة تؤدي 
الیها درجات على الجانبین وقد جلس السلطان على 
ارض هذه النصة . ولیس لهفه اللصة حافة مرتفعة > 
كما كان الدرج على الحانبین بغير سور » و کان من السهل 
روبة السلطان من کل مکان . وکان برتدي ملاس من 
obs‏ مثل الآخرين » ویبلغ من العمر حوالي مان 
وثلاثين أو اربعين سنة » وله لحية بئية اللون » ويقف 
خلفه مباشرة ste‏ كير من الماليك » بحمل احدهم سیفا 
مشهورا وجرابه في بده » ویحمل آخر ابریقا » ویر فع 
ثالث عالیا فوق کتفه الامن عصا من الذهب الخالص 
يبلغ طولها ياردة واحدة وسمکها بوصة . ویقف عدد 
كبير من الماليك پالقرب منهم وعلی الدرج الجانبي 
وعند اسفل المنصة . وقد نظم هذا الجمع الکبیر بطر بقة 
تذکرنا بمناظر مواکب النصر التي تری في الصور . 
وانتشر قي كل مکان » وخاصة على الدرجات اسفل 
العوامید » موسیقیون بمزقون على الكمان واارباب2 
والعود والالات الخافتة الصوت والصاحات » جمیعا في 
وقت واحد بصحة مغتين © محدئین اصواتا dalle‏ » 
وقد يتفق النفم احيانا . ولا يمكنني أن اقدم وصقا 
منظما نظ را oF‏ عيني" اعماهما البريق » واصمت آذني" 
الاصوات » و کنت ملزما قوق ذلك بتقبيل کل درحة . 
وبالاضافة الى ذلك » بمسك رجلان بكتف کل واحد Lis‏ 
ویدفعانتا ونحن متحنون كما لو كنا من دواب الحمل . 
و في کل مرة ارادوا منا أن نقيل الارض 6 کانوا بصیحون 


۳۳ 


صیحات عالية في petal‏ بشکل اصم آذاننا . وعلی هذا 
النحو » آلزمونا بتقبیل الارض سیم أو ماني مرات » 
حتی اذا أصبحنا على مسافة خمس وعشرین باردة من 
السلطان » توقفنا وسکتت الاصوات . وطلب منا الا 
نطيل الحدیت في هذه القابلة الاولی التي ظلت اثناءها 
ثلائة فووس لامعة مشهرة cobs‏ بها فوق روسنا . 
ولم تكد نذكر لترجمنا بضع كلمات نقدم بها الوضوع 
حتى قوطعنا بکلمات « كفى ... كفى ۰۰۰ » 4 وعد ان 
آلزمنا بتقبيل الارض » سحينا الى الوراء نحو مدخل 
العرفة » وهناك » بعد ان قبلنا الارض »> سمح لنا ان 
ندير ظهورنا للسلطان وان تصرف . وهنا فادر 
السلطان الغرقة انضا . 


وهذا وصف آخير للقلعة کتبه بيير بیلون بمکننا أن نذکره » 
فهو لا بقتصر على ذکر تفاصیل ممائلة فحسب ولکنه يقدم 
تحية اخيرة لسلاطین الماليك : 


ان مباني قلعة القاهرة » وحجراتها »> وابهاءهما 
الحميلة » والرسوم الوحودة فيها © لتقوم دلیلا على 
عظمة الحراكسة الذيبن حكموا مصر مدة ليست 
بالطويلة + فالجدران مرخمة بقدر ارتفاع قامة رجل © 
وحول الابواب والنوافذ ؛ وهناك أطار يبلغ عرضه 
قدما مطعتم على الطريقة الامشقية بالصدف والآبنوس 
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. والیلور والرخام والمرجان والزجاج اللون . وتقع القلعة 
1 على صخرة صلة قطعت فیها درحات لتیسر الضعود ۰ 
- تكاد تكون مستديرة 6 وهناك عند من الايزاج العالية 
الستديرة صنعت على الطر قة القديمة وليست من مواد 
oly‏ جيدة . وميدان القلعة كبير فسیح » كما ان المباني 
جميلة مشر قة لانه عند النظر من النوافذ هتا وهناك > 
حيث المناظر الجميلة الكشوفة » يمكن رژبة مصر Le pols‏ 


قورنت le‏ عندنا من حصون ۰ 


وقد آدرکت الحکومة case Sara ip as‏ نوا 

ثورة في سنة ۱۵۰۰ قررت اعادة تنظیم الدفاع عن القلمة . 
فوضعت الدافغع فوق الاسوار » كما تم اصلاح الاسوار 
والقلاع » وآقیم ياب على السلم الدرج الذي لا يزال موجودا ؛ 
tel,‏ باب السلسلة بيرج بني من الحجر » و قتحت فيه 
فتحات لرماة السهام وآبواب صغيرة . وسد السلطان الفتحات 
الوّدية الى الیدان وساحة ااعرب والحظاثر بالقرب من 
منحدر الدخل . ثم آمر بهدم مدرسة السلطان حسن.» فبدیء 
العمل في جزء من الواجهة » وحين مضت ثلائة pul‏ دون 
انجاز شيء بذکر 6 معدل عن الشروع . وقد اتزعج الناس بشآن 
الاقدام على هدم مثل ذلك البناء الرائع الذي لا مثيل له في 
سائر آنحاء العالم » كما آنه هدام في غير طائل. ‏ و فضلا عن 
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ذلك » فقد ثبتت استحالة التنفيذ » وکان العدول اکثر نبلا 
من الاعتراف بالاخفاق ۰ وآمر السلطان باحضار العلف 
والفطاثر والجبن وغيرها من مواد الغذاء الاساسية الى القلمة . 
فامتلات الخازن والطایخ بكل ما كان ضروريا اواجهة حصار 
شهرین . ودمر سلم مدرسة السلطان حسن . وأحضرت الى 
القلعة مواد حربية » وخاصة قطع من الخشب لبناء سلالم 
التسلق والتاریس . واغلت من مخزن السلاح السیوف 
والزردیات والدروع بانواعها والقسي والسهام ووزعت بين 
الحنود . 


اما مشكلة الاء » فقد أعيد التفکیر فیها بهذ ذلك بقلیل . 
قفي حوالي شهر نیسان (ابریل) من سنة ۱۵۰۷ امر السلطان 
بتدمیر خلیج مصر القديمة واعادة پنائه . فحقر بثر عند نقطة 
ابتدائه ووصل بينه وبين الثیل بسحری مائي » ور فعت ألمياه 
الى الستوی الطلوب بواسطة مجموعة من السواقي ۰ ور فعت 
القناة التي كانت تصل الى القلعة على عقود تعتمد على اعمدة + 
وقد اعتبرها اهل العصر معجزة کبری » ولكتهم ضاقوا 
بالاموال الطائلة التي انققت على بنائها ‏ خاصة وان هذه 
الاموال استخدم في جمعها اسالیب المتف ومصادرة الاملاكد - 
وتبدو هذه القناة عند النظر الیها من مکان مرتفع في حالتها 
الهالكة الراهنة » « بحکم lend ge‏ في سهل قاحل © کهیکل 
عظمي لثعبان قد تقککت فقراته » 


A> 9) 9‏ في القلعة عدد من السجون . فهئاك الحب الذي 


YYo 


بتي في نهابة القرن الثالث عشر » وکان بسجن فيه الامراء . 
وبعد ان استمر استخدامه اريعين سنة » نزل اليه مفتش 
الباني ليصلح عمارته » فشاهد امرا مهولا من الظلام و کثرة 
الوطاویط والروائح الکربهة التي شاعت في هذا السحن 
الارضي . قأمر بردمه في الحال . ولکن بوجد سجن آخر 
لا بقل عنه سوعا كان بسمی « ارقوانة » ( آي بر كة الوحل ) » 
وكان يستخدم المسجونین السیاسیین او للتجار آنذین خالفوا 
القانون . بعض هوّلاء السجونین وضعوا في الحدید وترکوا 
هناك سنين Ab gb‏ ۰ وبطبيمة الحال كان الهروب ممکنا » ولکن 
تحت خطر كبير . ولیس لدينا سوی اوصاف متاخرة عن 
هذه السحون كتبها لتا الرحالة الاوروبیون . 


oy‏ آلانسان احباسا وسحونا من بینها ذلك السحن 
الذي احتجز فيه بوسف النبي وحیث قام بتقسیر 
احلام زملاثه الذین سجنوا معه » وهو في الوقت 
الحاضر عفن نتن حيث تساء معاملة السحونین الساکین 
المقيدين بالسلاسل والمشدودين بالحدید الى كتل من 
الخشب ؛ واذا لم "منحوا صدقات » فسوف کون 
مآلهم الوت حالسين على ارض رطبة وعلی القاذورات 
التي تتکوم في کل مکان . 


من بين SU‏ الخارحية في قصر السلطان بالقلعة التي 
زارها بعض الرحالة » حظائر السلطان التي لم تضم الخیل 
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الخاصة فحسب ولکن ضمت كذلك عددا من الحیوانبات 
الغريبة الجميلة . فکان هناك » اولا » الفيلة . وفي US‏ بقول 
احد الرحالة : « رأينا ثلاثة منها » وکل واحد مقيد من رقته 
واقدامه الى عوامید وقوائم بواسطة سلاسل ضخمة من 
الحدید © ورغم أنها من غير شك حیوانات فظيعة ولیست 
جميلة النظر » الا انها » بسبب ضخامة حجمها وعلوها » تبدو 
متمتعة بتلك القوة العظيمة التي تحدث عنها الکتاب 
المقدس » . 


. CU الحیو‎ 


انها عظيمة الارتقاع بحیث ان رجلا طویلا لا بکاد يبلغ 
باطراف اصایعه اعلی فهديها » وهي حیوان جمیل جدا 
يتميز بالرقة والوداعة » لا بظو شعره من التجاعید » 
وجده شدید الشبه بجلد الفزال . وتفطي جسم الزرافة 
بطريقة او اخری بقع ملونة خفيقة » ورقیتها ضعيفة 
طويلة وتحملها غاليا عند الشي . ویوجد قوق رآسها 
gli‏ ف ان6 Gages‏ فة فى ل انان + 
وقائمتاها الاماميتان اكثر ارتفاعا من الخلفيتين » وبسبب 
هذه الخاصة » يحسيها الناس وكائها مشوهسة 
التركيب » وذيلها الذي لا يكاد يتحرك رفيع ويغطيه 
قیفر Gu‏ خدا عند الط رف 


۳۳۷ 


ویحتمل أن السلطان انحتفظ Last‏ بحیوانات مفترسة » 
فقد قيل انه في يوم ۲۰ نیسان byl)‏ ) ستة Volo‏ 
اصطرعت فيلة كبيرة الحجم واسود وحیوانات اخری متوحشة 
في الیدان . 

. 6 % × 

لى أن العالم الاسلامي عرف فكرة ال » commune‏ « 
( والقصود بها اغتصاب هيئّة من الافراد لسلطة الحکسم 
الذاتي ) لمشتل sly‏ السلطان حسن الواجه لرکز الحکم تصدي 
الدينة لسلطان الدولة . وعلی اي حال » فان وجود هذا 
البناء العتید في هذا الکان شکتل خطرا مستمرا . فتحن 
نعرف انه لم يكن دائما بقعة هادئة آمنة » اذ كان مسرحا لاشد 
المغامرات السياسية دموية في تاريخ المماليك : ففيه ارتكبت 
آغرب الجرائم واكثرها وحشية . قفي هذا العصر » ساد من 
القلق والاضطراب ما يبعت على الأسى » خين تلاطمت على 
aly‏ القلعة موجات من الفضب والسخط . فهذه الساحة 
تلعرض العسكري تشبه ميدان السنيوريا في فلؤرنسة 

— اذا ما نفاضينا عن طبيعة اختلاف الكانين ب من حيث انها 
القلب النابض للحياة السياسية طيلة قرنین من حكم سلاطين 
الماليك . 1 


بين الحصنین » الحصن الحقيقي ومسجد السلطان حسن » 
آقیمت الحفلات والوائد للسفراء في وقت السلم . فالکان 


قسیح حقا » حيث يستطيع الناس أن بتمة Dis oh Nae‏ 


A 


هذا الیدان السطح لا بخلو .من اغداد لا get‏ من Sa‏ 
بين راجل وقارس » ولا من الجنود ؤشائر موظفي السلطان: : 
وفيه سوق لبيع الجمال portly‏ والخیل . 


والی الجتوب منه الیدان > وهو معان مباریات البارزة > 
حيث عرض التبارزون آسالیب مهارتهم في الراوغة » التي 
اعجب بها المماليك أيما اعجاب .. كما عقّدت whol.‏ البولو 
التي كانت تسمی لعبة الكرة > في هذه الساحة الرملية . وقد 
كتب رحالة من ذلك العصر يقول : 


احيانا يجنح السلطان مع سائر ضياطه الى التسلية. 

. والتسلية التي بمارسونها هي ذاتها التي يقوم بها اارعاة 
في البلاد المسيحية الذين يلعبون بكرة وغصا منحنية". 

وهناك فرق واجد » وهو أن اللبلاء وسلطانهم لا يضريون 

الكرة الا من فوق ظهور الخيل ؛ وخولوها بأسلوبهم 

الخاص الى مباراة عسكرية » لقياس قيمة الفرس. وقوة 

راکبه وسرعة حركته وغيرها من الضفات العسكرية . 


كانت الكرة توضع في وضط اللعپ » ويرسم خطان 
متوازیان : خط sie‏ كل طرف .. ويقسم الراكبون الى 
فريقين . ويحمل کل لاعب مضربا ذا يد طوبلة » وبحاول أن 
بضرب الكرة وراء الخط المواجه . وقیل أيضاءانة «اوجد 
السلطان وستائر التبلاء مشاهدة اللاعبين » وخاصة السلطان 
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نقسه » دون الاختلاط بالجمهور الکبیر من النظارة . وكلما 
جاء دور السلطان لیضرب الكرة » بصفق الجمیع ویبار کون » 
وتصدع آصوات الابواق مرات bate‏ » وتسمم دقات خافتة 
عميقة من الطبول بين الصیاح والتهلیل » . 


وفي هذا الیدان Last‏ ع أظهر الماليك مهارتهم کرماة : 
فالرماية هي الرياضة الوطنية بين الماليك الاتراك . فکانت 
حمامة توضع داخل قفص من الذهب أو الغضة » ويطلق 
التبارون سهامهم أثناء ركوبهم بأقصى سرعة » محاولين اصابة 
الحمامة . 


شاهد جیاکومینو القيروني التدربات العسكرية اليومية 
للمماليك » و قال - 


يجتمع الجنود كل صباح آمام باب القلعة . وحمیعهم 
مسفحون بالقسي » ويركيون خيلا صغيرة 4 ولم آر بینها 
آبدا فرسا حربيا . واجسام الفر‌سان ضعيفة الحماية > 
ولا يفطي رژوسهم سوی خوذ صغيرة من الحديد . 
و قلیلون منهم فقط یلبسون الدروع » آما الآخرون » 
فیلیسون وقاء من الحلد فقط - ولیس لاحدهم اي 
وقاية للذراع الذي يحمل القوس > ولا للأقخضاذ 
والارجل . وهم ستخدمون رکابا قصيرا » وعندما 
بریدون الرمي بالقسي » یقفون Lille‏ عليه . ومن هذا 
الوضع برمون السهام . آما خیل السلطان » فقد رأيتها 


Ye. 


aoe ie ee foe 


E eee‏ رو هی روگ 
قصيرة > كما تفعل النساء . وفي موّخر كل سرج توجد 
حلقة يثبت فيها بطريقة عسكرية عصا أو. هراوة لوقاية 
الفارس وحمایته . وجمیم الفرسان بغعیر استثناء 
مسلحون بسیف مقوس »© كما ان اکثرهم رماة مهرة » 
وخاصة الاتراكك منهم الذین ستخدمون آقواسا مصنوعة 
Sere‏ وديواطا واد راش Nee‏ 
gals‏ السو متب في جسم الس كما ثبت الشلا 
في مقبض السکین . ۱ 


هد وا ار اه ی نينا ب" القن تاش 
عشر تقول : « في کل يوم » أو على الاقل ثلاث مرات في 
الاسبوع » بخرج مماليك القضر الى أسفل الجیل » ليقوموا 
بتدريباتهم العسكرية . وتشتمل هذه التدريبات على تلق 
الضایق والنحدرات » وبذلك بدريون خيولهم على لانن 
في السهول والجبال » . 


وقد بلغت القلعة اوجها في عصر السلطان الفوري في 
بداية القرن السادس مشر » اذ امر هذا الحاكن بان as‏ 


مستوی الارض في الميدان بمقدار اربعة اقدام » ثم سويت 


١1 - القاهرة‎ YE) 


وغطیت بالحصى الصفرة . وكذلك بئیت مقصورة وغرفة 
لتستشدم کدار للمحكمة . وفي الطرف الغربي » شیدت 
شرفة ذات مظلات جميلة صغيرة على الجانبین ویر که من 
الماء. . كما زرعت اشبجار الفواکه واحواض الازهار وشجيرات 
النباتات العطرية . فهذا السلطان الذي أولع بززاعة الاشجار 
كان يحب نضا pate‏ احواضن_ اروت وتان الاب اللي 
ذلك الکان كل يوم » لیس فقط لانه مكان اجتماعاته الرسمية 
ولکن لانه كان بحب آلشي فيه < ١‏ 


ولتقرأ الوصف الذي آورده تریفیزانو » سفیر دو قية ants‏ 
اليتدقية > 1 


هو ميدان بمتد اسغل الاسوار وتتم فيه تمرينات 
۱ الفروسية الاهرة . وهذا الیدان SN‏ يبلغ ضعف حچم ۱ 
ساحة القدیس مرقس » وهو مستطیل الشکل . و حد Ta:‏ 
السلطان اوسع من الیدان » وقي وسطها تقوم على 7 
مستوی أعلى بدرجة واحدة من: مستوی الارض شر فة. 
مشيدة على اعمدة » تقطيها النبانات الخضراء » معلق 
على جانبها وخلفها مظلات من القماش فلحماية من حرارة 
الشمس » وعلی کل عمود معلق قفص فيه طاثر صغير 
یغرد . وتمتلیء الحديقة باشجار الرمان والکشری 
والتین والعنب والاس وقيرها من الاشجار الختلفة . 
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وقي شهر انار (مایو) من سنة ۱6۰۹( 


اقام السلطان احتفالا في الیدان » ونصب به خيمة كبيرة 
مستديرة » وملا البحرة التي انشأها هناك من ماء التيل 
بواسطة الجراة التي انشأها » ثم رسم بجمع کل ورد في 
القاهرة ووضعه في تلك البحرة » وجمع قراء البلد قاطبة 
والوعاظ » وعلق أحمالا بها قناديل » و فرش حول البحرة 
الفرتی القاخرة » وعزم على القضاة الاربعة وسائنر 
الامراء من كبر وصغير وآرباب الوظاثف من الیاثرین 
واعیان التاس قاطبة .... ومد (السلطان) تلك الليلة 
آسمطة حافلة » فمد في السماط آربعمائة صحن صيتي» 
ورسم بان تعمل الأمونية الحموية ( ما يعرف بالارزبان 
وهو من عجين اللوز ) » وكان من الآوز والدجاج والفنم 
ما لا شحصر »> ومن اللحم آلف وخمسمائة رطل © ومن 
الدجاج الف pb‏ » ومن الاو خمسمائة طبر » ومن 
الفتم العالیف خمسون معلوفا » ومن الرمسان الرضع 
أربعون رمیسا » حتی قيل صرف على ذلك السماط 
قوق WY‏ ديئار بما فيه من حلوى وفاكهة وسكر وغير 
ذلك . 


وقي اليوم العاشر من نيسان ( ابریل ) سنة ۱۵۱۰ » في 
)1 بدائع الزهور * 5 ۱۵۱ ۰ 


YEY 


عيد راس السنة الهجرنة © نزل السلطان الى الیدان لتقیل 
تهاني کبار ضباطه ۰ وقدم لكل واحد متهم ورده . و ضیف 
الّرخ الذي اورد لنا هذا الخبر قوله() : « فقبلوا له الارض 
ژلامراء القدمون لأحل الورد » حتی عد ذلك من النوادر » . 


في سنة ۱۵۱۱ » آنعت الشجیرات التي غرسها السلطان 


بالیدان ¢ ots‏ حت ما شتله به من الازهار ما بين ورد 


ویاسمین obs‏ وزئبق وسوسان وغر ذلك من الازهار 
الغريبة . وفي ذلك يقول ابن اياس (۲) : 


1) 
۲) 


sd,‏ عاشت به ( بعتي الیدان ) وردا آبیض زكي 
الرائحة 6 وهو غير اتواع لورت jay GV‏ وقد تقل 
من الشام » وكان يطرح في آوان الصيف والتيل في 
قوة الزيادة » وهو نوع غريب لم يوجد بمصر . MASE‏ 
السلطان يضع له دكة كيرة مطعمة بالعاح والآبنوس 
ویفرش فوقها مقعدا مخملا بنطع ویجلس عليه » وتظله 
فروع الياسمين » ويقف حوله المماليك الحسان بأبديهم 
الذبات » پنشون عليه . ويعلق في الاشجار أقفاص فيها 
طيور مسموع ما بين هزارات ومطواق وبلابل وشحارير 
وقماري و فواخت وغير ذلك من طيور المسموع . ويطلق 
بين الاشجار دجاج حبشي وبط صيني وحجل وقير 


بدائع الزهور ؛ : ۱۷۷ ۰ 
المصدر تفسه > : ۱۷۲ . 


Yet 


ذلك من الطیور الختلفة . وتارة یجلس على البحرة التي 
طولها آربعون ذراعا وتمتلیء کل يوم من ماء التیل 
بسواقي نقالة من الجراة تجري ليلا ونهارا . فیجلس 
على سرير هناك في غالب pli‏ الجمعة ولا بدخل عليه 
من الأمراء أحد الا من بختاره . 


هذا هو المكان الذي اقام فيه السلطان حفلات رائعة للسفراء 
الذين كانوا يمرون بالبلاد . وفي بداية القرن السادس عشر »> 
ارسل عدد من الحكام سفارات الى سلطان مصر . pods‏ 
اأؤرخون أنه في سنة ۱۵۱۲ » وجد في القاهرة نحو desl‏ 
عشر قاصدا ( سقيرا ) في وقت واحد , قمن ذلك قاصد شاه 
أسماعيل الصوفي » وقاصد ملك الكرج ( جورجيا ) » و قاصد 
ابن رمضان أمير التركمان ( كيليكية ) » وقاصد من عند ابن 
عثمان ملك الروم »> وقاصد يوسف بن الصوفي خليل امير 
التركمان » وقاصد صاحب تونس ملك الغرب » وقاصد من 
مكة » وقاصد اللك محمود ( الينغال ) » وقاصد أبن درغل 
أمير التركمان » وقاصد من عند نائب حلب » وقاصد من عند 
حسين الذي توجه ( في تجريدة ) الى الهند » وقاصد ملك 
الفرنج الفرائسة ( فرنسة ) » وقاصد البتادقة ( البندقية ) > 
te oe‏ ل اا لضت ين 
حماعة من النواب (۱) . 


۰ ۲٣۹ TUE  روهزلا انظر بدائع‎ )۱( 


۱۵ 


)4 2 7 سے مه 


عرفت دولة سلاطين الماليك نهایتها في الواقم قيما يمكن 
ol‏ يسمى ساحة الاعدام » وهو الباب الجنوبي للقامرة 
الفاطمية » المسمى بباب وللة . 


owl ¢“ ۷‏ السلطان السابق طومان باي رداء ۱3 اکمام 
db gb‏ و قلنسوة » و کان مقیدا بالسلاسل ومحمولا فوق جمل » 
ثم عبر المدينة من شمالها الى جنوبها . وعتد باب زويلة > 
انزل عن دابته وفك وثاقه واحاط به الجنود العثمانیون الذين 
حملوا سيو قا مشهوره . وعندما ان انه سوف شنق © وقف 
امام الباب وصاح : « 157,51 الفاتحة لي ثلاث مرات ! » ثم مد 
بده و قرا الفاتحة ثلاث مرات . ثم استدار نحو الجلاد وقال : 
« قم بعملك ! » فوضم الحبل حول عنقه وشد الى اعلی . 
الامر “ شنق عاري الرس وحسده jose‏ بأسمال حمراء » 
و قدماه مقیدتان 4b 3b‏ من قماش ازرق . وعند موته » علت 


“ صيحة عظيمة من الحمهور الحز ين النکسر ۰ 


۱۹ 


كان من المتوقع ان بقع هذا الاعدام . ولکن لسوء الحفل > 
لم پتوقف السلطان سلیم عند هذا الحد  dad‏ ذلك بعدة 
اشهر » شهد حفلة من حفلات خیال الثلل في حزرة 
الروضة » leds‏ عرض الفتانون باب زوطة وطومان باي ممثلا 
بدمية عند و قت شنقه . ووجد السلطان العثماني النظر مسلیا 
. عندما تمزق الحبل مرتين . واعطی الفنان مائتي دینار و قال 
له : « مندما نذهب ألى استانبول » احضر معنا حتی يستطيع 
ايني أن بری هذه التمثيلية ! » . 


الحکام من قبل الخلفاء ۰ - ۸۸ 
الدولة الطو لونية ٩۰۵ = AVA‏ 
عودة الحكام من قبل الخلفاء ۵ — aya‏ 
الدولة الاخشيدية ies. APS‏ 
الدولة الفاطمية ۹ — ۱۱۷۲ 
الدولة dei‏ ۲ — ۱۲۵۰ 
سلاطین الماليك ۰ — ۱۵۱۷ 
الفتح العثماني pal‏ ۱۷ 
Sk ±3‏ 36 
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باه ؟ القاهرة — ۱۷ 


آسية 1۰۱ 

47 الصغری VAY‏ 
الآمر بالله sy‏ 

أبن gal‏ أصييعة ۲ ۰ ۲ 


احمد بن طولون ۱۷ » ۱۸ 4 ۲۰ ۶ ۲۱ ۰ 


۲۰۱ ¢ ta ¢ ۵ 
TY gal الاخشید محمد بن‎ 


C foo 6 ۲۵ ¢ ۲۲ ٤ ۲۱ الاخشیدون‎ 


YoY 

الادريسي ۷۰ 

الاربطة » اتظر : الخوانق 

TAA eb jt 

VAL ٤) ۱۸۹ — ۱۸۸ الازبكية‎ 

الاسيلة 4-¥ — ۲۱۲۰ 

Yoo استاتبول‎ 

۱۰۲ ۶ ۱۰۱ CY. ۶ ۱۵ الاسكتدرية‎ 
WY > ۵ ۳ 


3 


اسماعیل الصو في ( ملك الکرج ) ۲۵ 


الاسماعيلية 1۸ 

۱۳۱ ۰ ۱۳۰ © ۱۲۹ 6 ۸۲ الاسواق‎ 
۱۵٩ ۱۵۲ — ۱۵۱ € ۱۵ ۸ 
۱۹۵ CAVE 2 171۷ ¢ 11۵ 6 


4 
4 


۸ ۰ > ۲۱۲ والتعليم : ۲۷ 


سوق الاجناد AA‏ 

{oA الاطعمة‎ 

الاقمشة ۱0 

باب الفتوح ۱5۲ 
البزازین ۱۵۵ — ou‏ 
الحلاو ین ۱۱۲ 
الدجاجین ۱۵۷ 
السروجیین ۱۸۱۰ 
السلاح joy‏ 

Yoo الشماعين‎ 


الا 


vi 


Yo 


الصتاد مین ۱۹ 
العبيد ۱۵1 — ۱۵۷ 
العصقر 1١95‏ 

VAL العتیر‎ 

الفرائين ۱۹۱ 
القناديل VA‏ 

الكنتيين ۱1۱ — ۱1۱۲ 
الر حلین ۱۵۳ 
التنجارين ۱۰۱۱ 

1 ۹° 

۸٩ 4 


1۰ 
ضرحة dis Mc 1۵ ¢ of‏ 
الشيعية : مه ؛ اقرحة الباليك : 

۳11 

ضريح السلطان العوري ١11‏ 

شریح السلطان قلاووتن ۱۹۹ ۰ ۲۰۲ 

شریح السيدة ثقيلة ty‏ ۶ ۱۱۷ > 
11 

شریح Gals‏ الحسین ۱۲1 

ضریح الشاقعي ٩۰‏ بر٩‏ 

ضریح اللك الصالح ايوب ۱5۸ 

عیاد والاحتقالات مغ ۵۰ € ۱1۵ 6 

VAL ۰ ۱۸۰ ۰ ۱۷۹۱ — VE ¢ ۴ 

— ۱۸۵ 6 ۱۸۷ ؛ اعیاد آلنة 2 > 

اعياد الشيعة : fA‏ ¢ أعياد 

السيحيين : fA‏ ¢ انظر ایشا : 

اللاهی 

عيد رآس السنة الهجرية YEE‏ 

عيد رأس الستة القبطية ( dune‏ 
النوروق ) ۱۸6 > 186 

عيد الغطاس ۲۳ 


عيد وفاء التیل (عید الشهید) ۸ > 
VAY — ۵‏ 

افرشية ۱۰۱ 

الاقباط ۲ 

Ve اقلیدس‎ 

« الف ليلة ولیلة » ۱۳۷ ۶ ۱1۵ ۰ 
۷ ¢ ۱۹۷ 

دنو امیة ۱1 

انتو برب ۱16 


4A CAL ) ¥ ¢ باب وله ۲۷ ¢ .هم‎ 
» ۱۷۱ / ۱۷۲ * ۱۳۰ 2 ۱۲۷ OW 
Yo. 64 ۲٩ ۱۹۹ > ۱۷۷ ۷ 

باب سان دنیس ( في باریس ) ٩٩‏ 

باب مان ماوتان ( قي باریس ) ٩٩‏ 

> ۱۱۷ 6 ۱۰۰ 6 OY © ۵۰ باب الفتوح‎ 
A © Jot — boY ۲ 

باب اللوق ٩۸‏ » ۱۰۰ ۱۸۱ 

6 ۱۸۲ 6 ۱۵۵ ۷۰۰ © oe pall باب‎ 
VY 

بابلیوت ۱۲۱ 

VU بادوة‎ 

۰ ۱۷۲ ¢ IF 6 ۱۲۰ ¢ ٩٩ باريس‎ 
WE > 6 

باومجارتن : نص 2 ۲۱ 

الیحت العلمي ۰71 

البحر الابیض التوسط ز ایضا : بحر 
الاسكندرية > بحر الروم ) ۲۲ > 
Ao‏ ۱۰۱ ۰۱-۲ ۱۱۱ 

اليحر الاحمر ( ايشا : بحر الحجاز ( 
Ao‏ ¢ ۲۱۰۳ 6 ۱۹۸۲ 

بدر الجمالي ( الوزير ) .۵۰ » WOW‏ 

بديع الزمان الهمذاني oo‏ 

ابو البركات ابن الوفق الخيوشاني ۸٩‏ 


oo الاتدلس‎ 

انکونا ۱۰۲ 

الاهرام ۲۲۲ 

اور لیان ۲۸ ۲ 

WAV CVV ۰۱۰ ۱۱۲ ¢ ۰ اوروبة‎ 
oo © of الاو لیاء‎ 

ابن ایاس ۶ نص 3 YEE‏ 

ابطالية ۱۱۷ 

الیو بیون ۷۷ ۰ 1۵۸ 


بركة الازبكية هلما > VAN‏ 

۱۰۰ CAV غ‎ VE الفيل‎ ar, 

> 17652168 : تصوص‎ ٤ ٩٩ بريدئياخ‎ 
YIM ۱ 

We Va ۰ ۲۱ اليصرة‎ 

ابن بطوطة ۱۲۰ ؛ قصوصی : ۱۰۳ - 
۶ ۱۲۰ ۱۷۲۳ ۲۰۱ - ۲۰۷ 4 
Yue‏ 

ابن بطلان 11 س ۲" 

WY يعليك‎ 
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مبانی السلطان محمد بن قلاوون ۸دا 
المعنبي ۲۲ 2 ده 

WA - ۱۷۸ © ۱۵ الحمل‎ 

محمد ( الرسول ) ۲۰٩‏ 


VW 


محمد بن طفج > انظر : الاخشید 
محمد بن قلاوون ( السلطان ) ۵۸[ » 
۱۳۹ 
محمود ( ملك البتغال ( ۲۲۵ 
الحیط الهتدي ( ابضا : بحر الصین ) 
۲ © 111 
الختارء ( دار الاخشيد ) TY‏ 
الدارس الاسلامية ۲۸ که CAV‏ 
۲۰٩ 6 1۷1 ۶ ۱۰۷ * ۲‏ 6۶ ۲۷۰ ك 
1€ 
مدرسة السلطان بر قوق ۱۵۸ 
مدرسة اللطان حن ۲۲۲ - 
CYTE ¢ ۶۸‏ ۲۳۵ 
مدرنة السلطان الفوري ۱1۱۰ 
مدرسة اللك الصالح ايوب ۲۷ 
المدينة Yo‏ 
الساجد co) ۰ ۵۰ ¢ ۲۸ ¢ ۲۷ 6 Yo‏ 
۱۱٩ ۰ VAC ۱۰۷ ¢ ۷۰۷ 6 ۲‏ ۶ 
۹ © ۱۳۰ ؛ ۱۷1 » ۲۰۹ ۶ ۲۱۰ 
۲۱٩ ١ ۲۱5 2 ۳‏ ¢ والكتيسة 
ot — ۳۲‏ 
مسجد اين طولون ۲۰ ۲۱ CAA ٤‏ 
cyt‏ ۱۵۲ 6 ۲۰۱ 
السجد الاقمر Yo‏ ء ۲۷ ۰ ۵۲ 6 
joo ¢ ۳‏ ¢ ۱۰۷ 
مسجد الحاکم oY 6 YY‏ ۰ ۱۵۲ ¢ 
VAN‏ 
مسجد سامرا ۲۱ 
مجد السلطان gee‏ ۰۱۱ ۰۲۲۱ 
Yt ۲۲۳ ۰ ۲‏ ¢ والقلمة : 
TTA‏ 
مسچد عمرو بن العاحی 1۸ 
مسجد القطاط الكبير ۲۹ 
مسجد اللك المؤيد VAY‏ 
الستشفیات ۲۰۱ — Yeo‏ 
مستشقی احمد gb ow‏ لون ۲۰ 
مستشفى ملاح الدین ۲۰۲ - ۲۰۳۲ 
مستشقى قلاوون ۲۰۳ ب ۲۰۵ 


oe & 


الستنصر ) الخليفة الفاطمي ) AY‏ 

السعودي ۲۱ ۶ تحودن * ۲۱ - ۲۲ 
۲ — ۲۲ 

السیحیون قى مسر ۲۲ ۰ ۲۳۲ + YL‏ 
Vo‏ ۽ والفاطمیون : 1۸ 

الشید اللفيسي ۱۵۱ 

۱۱ ۰ toe ۱۰ ۶ ٩ ) مصر ( الپلاد‎ 
۳۵ ۰ ۲۰ 6 ۲ 6 ۲۲ ۶ ۲۱ ec uy 
وه‎ cole oF ۰ ۵۰ ELA ۷ 
۱۰۸ ۰ ۷۵ ۰ ۱۰ ۰ 1 OVE, 
۱۲۰ eC ۱۱۶ eC ۱۱۱ ¢ be . ۸ 

۱۸۱ 2 TUL ۰ ۱۷۲ ¢ ۱۰۲ ¢ ۶ 

۲۰۱ ¢ ۱۹۸ ۰ ۱۷۲ ¢ 132 ¢ ۷ 
۲۳۲ ۰ ۲۲6 ۰ ۲۰۸ » ۲۰۷ ۰ ۵ 
.۸ : اعلها‎ ¢ ۲۵ ¢ ۲۸۲ ¢ ۲ 
۱۲۵ ۰۱۰٩ — 

مصر ( المديتة ) » انظر : القسطلاط 

محر القدیمة » انظر : الفسطاط 

الطر بد ٩٩‏ ۰ ۱۲۸ 

المعايد الصرية القديمة 8م 

المعتزلة ۳۰ 

۱۷ لدين الله‎ all 

(to ۰۱۰۷ 2 AJ ۵0 © ۱۷ القرب‎ 
AY GAA? الغاربة‎ 

الغول ۱۱۱ 


۲۲۲ ۰2 ta 

مقبرة قابتياي ۲۱۷ 

مقبرة توت عنخ آمون ۱۰ 
التدسي 11 
« القدمة a‏ ( أبن خلدون ) ۱۰۷ 
القريزي هلا > ۱۰۷ ۰ ۰۱-۸ Vio‏ 


۵ © 155 :+ وس : ۱۱۰ 
۱1 

AV امقس‎ 

ast‏ ) في قصر الخليفة القاطبي 
ot‏ ¢ لام 


مكة ۱۰۱ > .| ۰ ۲۸۵ 


۳۹۸ 


To: weew.al-mostata.com 


eo 


ص 


3 


~ 


اللاهي ۱۸۰ - VAL 6 ۱۸۷ ۰ TAR‏ ۷ ۱۱۰ 
الملك الكامل محمد بن العادل ابي يكر الموصل WW‏ 


ابن ابوب ۱۷ ۰ AY‏ .ميدان الستيوريا ( في قلووتسة ) ۲۳۸ 
الك التاحر Wr‏ میدان القلعة ۲۲۱ » ۲۲۸ 6 ۲۲۸ ع 
امالك ۱۱ ¢ ۷۷ ¢4 yee‏ © ۱۰۸ ع ۴ ۲۳۹ ¢ ۲۰ ۲۲۱ 6 ۲۲۲ ۰ 

reg ۰ ۳ 4 1۱1۱ ۸ ۱۲۰ 4 ۱۰ ۰ ۷ 

۲ ۳ ۱۵۵ ۱۱۲ » ۱۸۸ + . میشلیه » جول 6ه 

۱۱۳ میلائو‎ <C ۲۳۲ ۰ ۲۲۱ » ۲۲۰ » ۲۲۸ TNT 

۳ ۰ ۲۲۸ ؛ ۲۳۹ » ۲۲۰ ۶ ۲۲۱ » أبن میمون ٩۳‏ 

VAY ؛ الماليك البحرية 2 میورقة‎ ۲٩ + TEE 

re) 

تابو لي WE‏ نيسابور 57 


تاصر خرو ۲۹ 2 GOW ۰ ۲ 6 ٥٩‏ التیل CYA CYT‏ كم )2 إع 6 .1 


تصوص + ۲۰ 6 LY‏ ۲ — 1۳ ع 5 2 1۷ CALE ۸۲ ۸۰ CWE‏ 
۸ ۷۰ لالم > VA > AV‏ ع ۱۰۷۱ 4 ۱۰۲ © 
التساء 116 4۱١١ © ۱٤۷‏ ملابسهن: ۴ ۰ 4۱۰ CUNY OC Veo‏ ۱۳۷ ۰ 
۰ ¢ ۱۱ ¢ ۱1۲۷ ۸ 2 ۱۲۲ ۰ ۱۸۵۶ ۰ ۱۸۷ » زا > 
التصاری © انظر : السیحیون ۹ ۱۰۰ £ ۲۲۲ 2 ۲۵ ¢ اللاحة 
ابن التفيس ٩۳‏ 7ب AE‏ فيه : ۱۰۵-۱۰۲ 
a‏ 
الهند ۱۰۱ 6 ۱۰۲ ¢ VW‏ ¢ ۲۲۵ ابن الهیتم 1۰ 1 
ب هولندة ۱۱۷ 
و 
الوكالات VAT‏ © 155 قوصون )558 2 VAN‏ 
وكالة باب الجوانية VAN‏ -- وليام الصوري ٤۲‏ 


وكالة قوصون ( ايضا : خان 


ې 


Yio يوسف بن الصوفي خلیل‎ ۱۰۲ GL 
1١ بت‎ ۵٩ بوسف ( النبي ) ۲۳۱ ابن يونس‎ 


۳۹۹ 


بحا چس 


>> > oa 


المسهمون في هذا الکتاب 

المقدمة 

العواصم الاسلامية الاولى 

قاهرة الفاطميين 

ختلاع الديق 

سلاطين الماليك : الحالة العامة والحياة 
الاجتماعية 

الشوارع والمتازل 

الاضرحة والاسواق 

الاعیاد والافراج 

التشات الدنية 

الصانات العظيمة 

قحر السلطان وساحة القلعة 

الخاتمة 

مجمل بتواريخ حکام مصر 

مراجع مختاره 

الفهر ست 

خريطة القاهرة : الشوارع والابنية الرئيسية 


۳۷۱ 


۱1۹ 
۱۷ 
yay 
51١ 
۳۱۹ 
{¥ 
Yo) 
YoY 
Yor 


2۱ 


ف. ب. (VAL)‏ 
۱۹3۸ 


سید Si»‏ ایام 

م رکز اسلامي عظم » ازدهر فيه فن العمارة الذي لا تزال آثاره 
باقية ال بومنا هذا تردد أناشيد الجد الغابر. ولقد كانت المدينة منذ انشائبا 
حاصة سياسية » وأصببحت في عبد المماليك مدينة عالمية » برغم إحتفاظما 
بطابعبا الاسلامي » وصارت »> سيب من نشاطبا التجاري ¢ NUS‏ حالة 
الاوروسين والتجار من أرجاء [أحمور. 

ویقدم LI‏ هذا الكتاب صورة آسرة عن قاحرة الفاطميين »› وقاهرة 
صلاح الدين » وقاهرة اللماليك. وقد ازدهرت Asal]‏ خلال هذه العہود 
اغتلفة. ون ها هنا نری السکان في شو ار حم & ‘pha‏ وجو أمعوم 0 
واسواقبم. “ا انشا نعيش معبم في ایام احتفالاتم السصاخية و آما کن لوم 
البديعة. لقد كانت مو سساجم المدنية وائعة » ا انهم ينوا مقابر عظيمة » 
بالاضافة الى القصور اللکنة والقلعة المعر وفة. 


الكتب الق صدرت من هذه السلس : 


دمشق في عصو الماليك شیر از مدينة الاولياء و الشعر اء 
تأليف وترجة : " تأليف : آرثر آر بري 

المكتور تقولا زياده ترجة : الدكتور سامي مكارم 

أثينا في عہد بركليس طيبة في عبد أمندوتب الثالث 
تأليف : تشاراز ألكستدر روینصن تأليف : اليزايث رايفشتال 

ترجة : أله كتور أئيس فر يحة ترجة : ابراهم رزق 

فاس في عصر بني مرین فلور تسه في عصر دانتي 
تلف : روحه لو تورتو ۱ تأليف : دول ج. رجيرز 

ترجة : الدکتور نقولا زیاده ترجة : الد کتور ود ابراهم. 


انطاكيه في عبد ثیودوسیوس الكبير . 
لیب : Jule‏ داو 
ترجة . : الدكتور آلبدت بطرس 
ead‏ : مات ۸ کڪ لت تات = الروت 


الثمن : ۳۵۰ ق. ل. 


To: www.al-mostafa.com 


